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تقديم الكتاب 

هنا العمل الهام «حَىٌ بن يقظان» ء يتلخص فى كلمات قليلة : طفل رضيع تلقيه الأقدار على 
شأطىء جزيرة مهجورة خالية من السكان» فتلتقطه غزالة وتتولى ترييته» وبعد موتها يضطر إلى 
جد م وو ا د او نتيجة الغطرة التى فطر عليها الإتىان من 
حب للاستطلاع بقضل قواه العقلية التى ميزته عن سائر الأحياءء أنطورة التقطها فيلموقان 
ومتصوف: ابن سيتا وابن طقيل والس هروردى المقتولء ليصبوا تصوراتهم الفلسفية رمزاً فى 
إطار العرفة التى حازها بمجهوده الخاص حى بن يقظان» لكن ابن سينا يبدأ القصة من 
اخرها حيث يلتقى خلال نزهة مع أصحابه بشيخ كبير هرم يلقى إليه بععرفته» فى عزوق 
من جانب ابن سينا عن سرد القصة وانصراف إلى ترميز فلمفتهء أما السهروردى فهو يخطى 
عنواناً لقصته «الغريبة الغربيةهء وفيها ترميز فامض لتصوقه الف فى ولن يس تفيد القارىء 
كثيرً! من استنفاد جهد هذا التقديم فى فك ألغاز تلك الرموز التى لا تعنى إلا التخمصين» > وحم 
يعرقونها جيداً وتكاثرت حولها الدراسات» 0 سوق نركز على الجاتب الفنى القصصى 
فى الأعمال الثلاثة. 

وقبل أن ندخل إلى تحليلنا للقمة› ينبغى الإشارة إلى أن هذا العمل تحقيق علمى أنجزه 
الراحل العظيم أحمد أمين» كما قدم له تقديما حل بعض ألغازه كما قلنا سواء فى متن تعليقه 
أم فى هوامثه عن الأصل اليوناتى المحتمل للقصة ؛ دون آن ينسى ذكر تواتر القصة فى التراث 
الشعبى الأسبانى› مما يغنينا عن تكرار ذلك. أيضا وفر علينا عناء الترجمة للرجال الثلاثة إذ 
قدمهم إلينا أفضل وآوجز تقديم. 

آما الجانب القصصى» فهو عند ابن سينا والسهروردى قد تمت التضحية به لصالحج 
القلمقة » فخلا من الحد الأدنى من التشويق » وتوارت القصة من الناحية الفنية ليغرقنا الرأوى 
فى رموزه. ويختلف الأمر كثيراً عند ابن طقيل الذى كاد يقع على أصول المرد الروائى 
الحديث»› وأصبح مسئولا عتد عدد من الباحثين عن ظهور تلك الرواية الحديثة » وقد استلهمته 
السينما الأمريكية فى فيلم طرزان وآقلام أخرى تحمل نفس الفكرة» لطفل الغابة الذى يتربى 
بين الوحوش ويصير متهاء وصديقا لها ولعل السبب فى هذه الطفرة - كما يرى عبد العزيز 
الأهوانى مؤسس الدراسات الأتدلسصية فى محاضرات آلقاها فى كلية الآداب لم تنشر- 
ظهور شريحة بورجوازية فى عصر الموخدين تقصارع حتى القتل على الاقتراب من الملطة 
بالميطرة على العامةء تضم ثلاث فثات تش مل شخوص الرواية ممثلين لها هم: القلاسقة 
والمتصوفة والفقهاء. وفى محاولة من ابن طفيل لفض هذا الصراع كتب هذه الرواية » فلم تكن 
رغبته فى عرض قامفته هى المحرك الأول للكتابة كما حدث عند ابن سينا والسهروردى ومن 
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ت أكتسبت الرواية بعداً اجتماعياً دفعه دفعًا نحو بعض خصائص المرد الروائى» من مثل 
تعدد الأصوات. واتخاذ الراوى مقعد القصَّاص فى أسلوب حر غير مباشر مرات كثيرةء وظهور 
شىء من الوصف مع تعدد الشخوص وظهور عامة الشعب وخاصتة فى الجزيرة العمورة» 
أخيراً محاولة الراوى الناجحة أحياثا فى تعميق أيعاد الشخصية حتى تصير مقنعة » وسوف 
تبداً بهذه النقطة حالاً فيما يلى. 

أراد ابن طقيل أن يعيد الكرة لقصة خلق آدم فجعل الطفل يوجد فى الجزيرة المهجورة 
نتيجة تخمر الطين فى جو معتدل وظروف بيثية مناسبة فيما يشيه التفاعل الكيماوى الذى 
سوف يشكل من الطين جنينا ينقخ فيه الله القادر على كل شىء الروح» ولا كان ذلك قد 
يكون بعيد الاحتمالء فهو يبدأ قصة حى بن يقظان مستلهما قصة شعبية عن أمير أنكر أخوها 
عليها الزواج لعدم وجود من هو كفؤ لهاء وكان للملك قريب اسمه يقظان تزوجها سرا وأتجب 
متها طفلا اسعه حَىّء ولخوفها من افتضاح أمرها تقع الطفل فى تابوت مغلق » وتلقيه فى 
اليم لتقذفه الأمواج على شاطىء جزبرة مهجورة وتقلقل التابوت ليتفتح ويبكى الطفل» فظنته 
غزالة أكل البح وليدها أنه ذلك الوليد فأخذته وألقمته ثديها وريته. ثم يقول الراوى: «هذا 
ما كان من ابتداء أمره عقد من يتكرءالتولد (من الطين)»» ثم يروى قصة التولد سابقة التكر. 

ويكبر الطفل بعد موت آمه الغزالة » ويعيد - فى براعة من الراوى - تاريخ الإنسانية من 
اكتشاف للنار والأدوات والسلاح والسكن والملبس بل ووسائل المواصلات» ... وكان لا يقاومه 
شىء من الحيوانات على اختلاف أنواعهاء إلا نها كانت تفر عنه فتعجزه هرياً. فكر فى 
وجه الحيلة فى ذلك فلم ير شيا أتجح له من أن يتالف بعض الحيواتات شديدة العدوء 
ويحىن إليها بإعداد الغذاء لها حتى يتأتى له الركوب عليهاء ومطاردة مائر الأصناف بها 
وكان بتلك الجريرة خيل برية وحمر وحشية فاتخذ متها ما يصلح له» وراضها حتى يكمل 
بها غرضه». وقبل اكتشاف ذلك كله يكتشف فوائد النار وخواصهاء ويؤدى إعجابه بالنار 
بعد موته أآمه وتشريحيا إلى اكتشاف الروح والتمادى فى الاكتشاف حتى الوصول إلى الفلسفة 
الإشراقية» فيعرف الله ويسعى لشاهدته لينتقل من طور القيلسوف إلى طور المتصوف فى خروج 
عن المرد القمصى إلى التجريد الفقلسفى المدرسى التصنيفى والمنطقى خلال ثرحه لقضايا 
فلسفية رواقية وأفلاطونية حديثة ء ويتخلل ذلك بعض السرد دون تشويق کأآن يقول: «فإن 
كنت ممن يقتقع بهذا النوع من التلويح والإشارة ... نزيدك شيئا مما شاهده حي بن يقظان 
قى مقام الصدق الذى تقدم ذكره قنقول: إنه بعد شاهد»» وتتعدد الفقرات التى تبداً ب (ورأی/ 
وشاهد/ وشاهد أيضًا/ ومازال يشاهد...) وخلال تلك الفقرات يختفى تدريجيا السرد لصالح 
القلسفة. ويستغرق ذلك ثلث الرواية نون كبير إتهاك بسبب بعض الزج بين السرد والتجريد 
والدخول فى الرموز الصوفية دون كبير إلغاز بلغة سهلة واضحة الدلالة. ويعود الرد يعد 


طول انتظار من القارىئ هكذا: «وبقى على حالته تلك رحالة الفناء فى الذات الإلاهية) حتى 
أناف على سيعة أسابيع من منشئه وذلك خمسون عاماً (الأسبوع فى تاك الجزيرة يساوى سبع 
سنين عندنا) وحينئذ اتفقت له صحبة أبسال» وکان من قصته ما اتی ذكره بعد هذا إن شاء 
الله». ويمد تلك العبارة التى تطق بها الراوى تكاد تختفى الاأستطرادات» وتعود للسرد الروائى 
الشائق ليظهر ادمى اخر فى الجزبرة الهجورة بعد أن كاتت كل الشخوص حيوانات بجانب 
حى الذى مر يمرحلة العالم القيلموف وتجاوزها إلى مرحلة ا لمتصوف. ليلتقى بفقيه يبحت 
عن أول طريق التصوف ليتبادل مع حى أدوار العم والتلميذ» حى يعم الققيه التصوف وعلم 
اليقينء والفقيه أبسال يعلم «حَىّ» اللغة والشريعة » ثم يخوضان معا مغامرة فاشلة تنقل «حى» 
إلى ادميته الكاملة بإدراك أن من طبيعة الإنمان النقص. إلا من هداه اله من القلة الختارة 
كما حصل له ولأبسال. 

لكن لاذا يبذل الراوى كل ذلك لإقناع القارئ؟ هتاك سبيان: السبب الأول آنه يس تحيل 
لطفل ينشا النشأة التى عاشها حى ويتعلم ما تعلمه ويصل من المعرفة إلى ما وصل إليهء فهذا 
يدخل فيما يسمى السلوب العجائبى. والميب الثاتى أن الرواية فى الأصل موجهة للخاصة 
من القلاسفة والمتصوفة والفقهاء -نوى العقول التى لا تقبل ما يجافى المنطق- لإقتاعوم 
بالتخلى عن المراع حسبما حلت الرواية داخل أحداثها ذلك المراع لكن كيف حلته؟ 
يتلخص ذلك فيما تستشفه من أحداث المغامرة الفاشلة التى خاضها حى بصحبة الفقيء 
أيمال» حيث اعترض حى الفياسوف التصوف على الشريعة لا فيها من التجسيم والتشبيهء 
ولتركها الناس ينصرفون عن العبادة إلى الدتيا وجمع الال والانشغال عن الآخرة» واقترح عليه 
التهاب إلى الجزيرة المعمورة (الجزيرة التى أتى منها أبسال إلى جزيرة حى الهجورة إلا من 
حى والحيوانات البرية) بقوم لديهم شريعة أتى بها إليهم نبي من الأنبياء» رتهبا بالفعل 
إليها». وكان رأس تلك الجزيرة وكبيرها سلامان» وهو صاحب أبسال الذى كان برى ملازمة 
الجماعة ويقول بتحريم العزلة .. وشرع حى بن يقظان فى تعليم ويث أسرار الحكمة إليهم 
.. فجعلوا ینقبضون عنه وتش منز تفوسهم مما یاتی به ویتسخطونه .. ومازال حى پستلجفهم 
ليلاً ونهاراً ويبين لهم الحق سرا وجهاراً فلا يزيدهم ذلك إلا نبؤا ..» فشل حَىّ مع هؤلاء وهم 
الخاصة الذين بدأ بهم بناء على تصيحة أببال» فلدیهم من الكيانة والحكمة أن يىمعوا مالا 
يحبون أو يعتقدون من باب المجاملة » ودون التورط فى إيذائه. 

وهكذا تصفح حى اليائس «طبقات الناس بعد ذلك فرآى كل حزب يما لديهم فرحون» قد 
اتخذوا إلههم هراهم ومعبودهم شهواتهم» وتهالكوا فى جمع حطام الدنيا .. فلما رأى سرادق 
العذاب قد أحاط بهم وظلمات الحجب قد تغشتهم .. تحقق على القطع أن مخاطبتهم بطريق 
الكاشغة لا تمكن وأنَ تكليفهم من العمل فوق هذا القدرء لا يتفق وأن حظ أكثر الجمهور من 
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الانتقاع بالشريعة إئما هو فى حياتهم الدتيا ليستقيم لهم معاشهم...٠.‏ 

مما سبق ينقسم مجتعع ابن طقيل كما ظهر فى الرواية بين شخوصها إلى القئات الآتية : 

١‏ - الققهاء ووجودهم ضرورى لهداية الناس الذين شغلتهم أمور السعى فى الحياة عن الوصول 
للحقيقة بذواتهم» والسبيل الذى يسوقهم فيه الققهاء هو سبيل الدين عير النص الديفى. 

۲ - الفلاسفة وهم أعلى درجة من الفقهاء» ويصلون إلى المعرفة الرقيعة بالله بذاواتهم عن 
طرية العقل» ولكنها معرفة نظرية ينقصها الشاهدة بالعمل والمجاهدة» وهزلاء لا يتحمل 
اُتقبال معرفتهم غير الخاصة » ولا ينبغى تجاوز هذا التطاق إلى العامة حتى لا يضلوا بها 
لأتها أكبر من أقهامهم. 

٣‏ - المتصوفة وهم فى الدرجة العليا من هذه الهراركية » وهم يحظون بمشاهدة الذات وبرون 
مالا عين رأت ولا خطر على قلب بشر ومالا تحصله الكلمات قهؤلاء معرفتهم ك خصية إلى 
أقصى درجة لا ينيغى أن يذيعوها وإلا ضلوا وأضلوا 

وقد لخص اين طفيل ذلك فى ختامه للرواية التى أطلق عليها رسالة حى ين يقظان: هذا 
آيدنا اله وإياك بروح منه ماکان من تیا حَیٌ ین یقظان وأہمال وسلامان» وقد اشتمل على حط 
من الكلام لا يوجد فى كتاب ولا يسمع فى معتاد خطاب» وهو من العلم المكنون الذى لا يعرقه 
إلا أهل المعرفة بالقهء ولا يجهله إلا آهل العرّة بالله. وقد خالقنا فيه طريق السلف الصالح 
بالضنانة يه والشمع عليه › إلا أن الذى سهل عليتا إفشاء هذا السر وهتك الحجاب ما ظهر فى 
زماتنا من اراء فامدة تبغت فيها متقلسفة العصر وصرحت بها حتى انتشرت فى البلدان وعم 
ضررهاء وخشينا على الضعفاء الذين أطرحوا تقليد الأنبياء صلوات اله عليهم» وأرادوا تقليد 
السقهاء والأغنياء أن يظنوا آن قلك هى الآراء الضتون بها على غير أهلهاء فيزيد بذلك حبهم 
فيها وولعهم بها. فرأيتا أن نلمع إليهم بطرف من سر الأسرار لتجتذبهم إلى جاتب التحقيق› 
ثم تصدهم عن ذلك الطريق» ولم تخل مع ذلك ما أودعناه هذه الأوراق اليسيرة من الأمرار عن 
حجاب رقيق وستر لطيف ينهتك مریعا لن هو آهله ویتکاثف لن لا یستحق تجاوزه حتی لا 
يتعداه» وأنا أسأل إخوانى الواققين على هنذا الكلام أن يقبلوا عذرى فيما تساهلت فى تبيينه » 
فلم أفعل ذلك إلا لأنى تسنمت شواهق يزل الطرف عن مرآها. وأردت تقريب الكلام فيها 
على وجه الترغيب والتشويق فى دخول الطريق (أظن أن السرد القصصى عند اين طفيل: هو 
تقريب الكلام على وجه الترغيب والتشويق». 

هذا اليعد الاجتماعى كما ذكرنا دفع ابن طفيل نحو السرد الرواثى ليخلق لونا من الرواية 
القلقية قريبة الشبه من الرواية العلمية. ومع تعدد الشخوص لا نحدم شيئاً من الوصف 
يتخلل النرد فها هو ذا حَىٌ بن يقظان عندما يحضر أبسال إلى جزيرته وبرى لأول مرة كائنا 
إنسانا من جنس نوعه: ١‏ وأما حى بن يقظان فلم يدر ما هوء لأنه لم يره على صورة شىء 
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من الحيوانات التى كان قد عاينها قبل ذلك وكان عليه مدرعة من شعر وصوف» فظن أنها 
لباس طبيعى» فوقف يتعجب متها مليا . .. فجعل حى بن يقظان یترب منه قليلاء وآبسال 
لا یشعر به حتی دنا منه بحیث يمع قراخه وتبیحه ویشاهد خضوعه ویکا» ضمع موتا 
حستاً وحروفاً مثظمة» لم يعهد مثلها من شىء من أصتاف الحيوان ونظر إلى أشكاله وتخطيطه 
فراه على صورته وتبين له أن المدرعة التى عليه ليست جلدًا طييعيًاء وإتما هى لباس متخڌ 
مثل لباسه هو»» أما تعدد الأصوات فهو تعدد وجهات النظر بين الفقة والقلغة والتصوق» 
واندقاع الرواية عبر صوت الراوى تحو الدعوة إلى أن يترك كل واحد الآخر فى شأته حتى 
لا يضد حياته» ويبدو ذلك واضحا فى مقدمة الرسالة التى تتحدث عن بلوغ ابن باجة القمة 
فى القكر المرفانى التظرى» ومثله ابن سينا دون أن يبلغ أحدهما ما بلغه الخزالى حتى لو وقعم 
فى التخليط ريما ليخقى العلم الضتون به. 
وأفضل ما نختم به هو الإشارة إلى لغة اين طقيل السلملة التدققة فى يسر ونصاعة لعله 
حمله إليها وضوح هدفه وشاعريته التى تتجلى فى بعض الأشعار التى نظمها ووسلتناء بعكس 
لغة زميليه- فى استثمار تفس أسطورة حى بن يقظلن- اللذين استخدما لغة مصنوعة معقعة 
تخلو من روح الفن. تحن آيها القارئ الكريم نقدم لك عمل اين طقيل الرائع وأحد قظقات 
حضارة العرب والإسلام فى الأتدلس» لكى تتلطف وتقيل يجواره عملى ابن سينا والسهروردى 
القت ول بما فيهما من ألغاز لا يخاو من فائدة» دون آن تعود لنڌكرك بأن عمل ابن طقيل قد 
ترك آثراً عريضا فى الآداب العالية ء دون الأدب العربى» وأكاد آشبه مصير رسالة حي بن 
يقظان بين أهلها بمصير مقدمة ابن خلدون وتاريخه. حاول أن تقكر معى: لانا؟ وسلام عليك 
وأنت تقرأ هنا المملء وسلام أك منى ممهور بالشكر لمبرك فى استقبال هذا التقديم» الذى 
لن يعفيك من قراءة التعليق المرحج والجاد للمحمَق العلامة الأستاذ أحمد أمين رحمة الله. 
الدكتور بليمان العطار 


مقدمة المحققى 

الحمد لله والصلاة واللام على رول الله رصلى الله عليه وسلم). 

طلب إلى أن اعمل حًا يلقى فى مهرجان ابن سينا بمناسبة عيده الألفى ففكرت فى 
موضوع ابحثه فوقع اختیارى على موضوع «ابن سيتا بين الفلمفة والتصوف» ثم رأيت الموفوع 
صعبًا يضطرنى أن أقرأً فى دقة كل ما كتبه ابن سينا فى القلسفة والتصوف وأفهعه فيعًاً 
جيدًا حتى أعرف موقفه منهما. وهذا مطلب عسير. ولذلك عدلت عنه فلجات إلى موضوع آخر 
يمهل على بحثه مع ضعف قوقی. , 

فاخترت آن آقارن بين حى بن يقظان عند ابن سينا وحىٌّ بن يقظان عند اين طفيل لأنه 
أنسب لى فلما علم بذلك الأستاذ الخضيرى قال : إن عنده حي بن يقظان ثالثًا للسهروردى 
القت ول ووعدنی بإعارتھا لی وبعث بها إلى مشکورا فأخذت أقراً َس بن يقظان عند هؤلاء 
الثلاثة العظام وآنا أعلم أن حى بن يقظان لابن سينا قد طبعها الأستاذ ميكائيل بن يحيى 
المهرنى فى مدينة ليدن سنة ۱۸۸۹م ووضع عليه شرحاً لطيفًا اقتبمنا مته كثيرًا. 

وقد نفدت نسخها لأنها كانت قليلة العدد. ثم طبعت فى مصر مع جملة رسائل طبعها الأستاذ 
محيى الدين الكردى رحمة الله. وقد نفدت آيضاً› ٿم إن حى بن يقظان لابن طفيل قد طبعت 
فى مصر مراراً ثم طبعت فى.دمشق طبعة أنيقة فى سنة ١۹۴٠م.‏ وكادت تنفد أيضاً. آما حى 
ابن يقظان لاس هروردى فهى تمسخة خطية لم تطبع من قيل وأصلها فى مدريد من مخطوطات 
الإسكوريال وقد كتبت فى الفهرس على أنها لابن سينا خطا. ثم تدارك الخطا بعض المستشرقين 
الأقاضل. وقد رأينا لقلة النسخ المطبوعة من هذه الرسائل وعدم طبع بعضها أن تطبعها كلها 
عقب الفراغ من بحثنا فيها. وتفضلت دار المعارف مشكورة بطبعها جميعها مع هذا البحث 
وتوزيعها على أعضاء الهرجان فى بغداد وطهران وقد لقیت عناء سيلمسه القاریٰ فى فهم مرامی 
ابن سينا فى رسالته والسهروردى فى ربالته لأنهما عبارة عن رموز غامضة صعبة التناول قيذلت 
جهداً فى فهمهما وأثبتهما فى الآخر لعل يعض القراء برى فيهما غير ما لم أر. 

ove 

آما ابن سينا فهو أبو على الحسين بن عبد الته بن سينا ويلقب بالرئيس أى رئيس الفلاسفة. 
وقد ولد فى بلخ من أعمال التركستان. ولذلك يتنازعه الأتراك والفرس. وقد أقام له الأتراك 
مهرجانًا منذ أعوام فى اسطنبول فاأراد الفرس أن يقيموا له أيضًا مهرجانًا فى طهران» تعصيًا 
منهم لفارسیته. 

وإذ كانت ثقافته عربية إسلامية دخل المملمون العرب خصمًا ثالثًا فادعوا عربيته وسيقيمون له 
مهرجانا عربيًا فى بغداد فى العام القادم. والعلم وخصوصًا الفلمفة لا يعترف بمكان ولا بدم. 


۸ 


علی کل حال انتقل إلى بخاری وکان بوه یتولی العمل فى قرية من قری بخاری. وتنقل 
ابن سينا بعد ذلك قى البلاد واشتغل بالعلوم وتفقه أولا يالعلوم الدينية ثم بحساب الهندسة 
والجبر والمقابلة وتعلم المنطق وبرز فيه واشتغل بعده مدة فى العلوم الطبيعية والآلهية. 

ومما حكى عنه آته كان يتام وهو مشغول بيعص المسائل الصعبة فيحلها قى حلمه. ثم تمهر 
فى علم الطب وذاع صيته. ودعى للأمير توح بن تصر الساماتى فابرأه من مرض كان عتده 
فذاعت شهرته. 

وله فى الطب كتاب «القانون» اذى كان عمدة لأطباء أوريا فى القرون الوسطى» وفى أثتاء 
مرض الأمير هذا زار مكتبة له حافلة وقرأ ما فيها من الكتب القيمة ثم احترقت واتهم بإحراقها 
حتى يستاثر يما فيها من علوم. وقد توفى آبوه وهو فى الثانية والمشرين يعد أن حصل كثيراً 
من العلوم ومهر فيها. 

وقد استوزره الأمير شمس الدولة وانغمس فى السياسة وأكتوى بنارها فلما مات الأمير وحل 
محله تاج الدولة لم يمستوزره. ومما أكتوى به فى السياسة أن الجند غبت عليه لأمر من 
الأمور وكادت تقتله ولكنه تجا منهم. 

وكان قوى الزاج مفرطًا فى الشهوات لم تقنعه فلسفته مع أنه من انوب إليه قوله: 

أجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعامًا قبل هضم طعام 

ولكنه يظهر أنه لم يعمل بعا يقول ككثير من ائناس» ومن إفراطه فيها أته اصيب باثرض 
الذى قال له «القولنج» فعالجوه علاجًا خطا قمات به. ومن كتبه الشهورة كتاب «الشغاء 
والنجاةه ورسائل كثيرة فى التصوف والإلهيات» ومنها رسالته حى بن يقظان التى سنتشرها. 
ومما ينسب إليه فى عجز الإنمان عن إدراكه الحقاثق قوله: 


لقد طفت فى تلك المعاهد كلها وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر إلا وافعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
وعلى كل حال يعد ابن سينا من أكبر فلاسفة المسلمين وأبعدهم أثرا» رحمة الله. 
occo‏ 


وأما اين طفيل قأتدلى الأصل أطلق عليه القلاسفة التصارى فى القرون الوسطى - بعد 
أن اشتهر عندهم- أبا باسر تحريفا عن أبى بكر وكان معاصرًا الفيل وف المشهور ابن رشد 
وإن كان اين رشد أكبر منه سئًا. وقد اشتهر أمره بالطب فى غرناطة وكان الطب فى الغالب 
اندخل للفلمفة إذ كان أحد علومها ثم أدرك دوله الوحدين وأصبح كاتب عبد الؤمن مؤسس 
دولة الوحدين على سبتة وطنجة وقد كان ذا تأثير كبير على الساطان بی یعقوب یوسف 
الوحدى وكان من طبيعة ها السلطان تشجيع التفلسقين. وقد حل ابن طفيل طبيباً للسلطان 


۹ 


لا طعن ابن رمد فى السن ولا تعرف له من الكتب إلا رسالة حى بن يقظان هذه. ويؤثر عنه 
أيمًّا بعض استكثافات فى علم القلك. 

ومات اين طقيل سنة ١۸٠ه/‏ ١1۱۸م‏ وحضر الملطان بتفسه جنازته وقد نقلت قصة ابن 
طفيل إلى لغات أخرى كثيرة وكان قد قرأها مترجمة الفياسوف الكبير ليبنتز وأعجب بها. 

وآما السھروردی فھو شهاب الدین يحیی بن حبش عرف بالقتول تميزاً له عن آخرين لقبوا 
بهذا اللقب وربما لقب بهذا اللقب إيماء بانه قتل استحقاقًا لهذا القتل وإلا كان لقب بالشهيد. 
وكان متغلسفًا صوفيًا درس الفقه فى مراغة ثم انتقل إلى أصبهان ثم عاد إلى بغداد ثم إلى حلب. 
وآشاع فى حلب تعاليمه القلسقية وحماه املك الظاهر ابن صلاح الدين الذى كان يحكم حلب. 
ولكن إمعانه فى الفلمغفة ورأيه فى الحلول وأن العالم والله شىء واحد وتصريحه بذلك آلب 
الققهاء والشعب عليه فاضطر اللك الظاهر أن يتخلى عن حمايته فقتل سنة ۸١۷ه_‏ وهو فى 
تحو السادسة والثلائين من عمره كما قتل قبله الحلاج القائل به ذد الفكرة» لتألب الفقهاء 
عليه أيمًا. والظاهر أن صلاح الدين آمر بقتله تهدئة الفتنة التى كانت قائمة إذ ذاك كما فعل 
الخليفة العياسى فى كان الحلاج وريما كان هناك سيب خر وهو أن التصوف على هتا النحو 
ييعد الناس عن العمل ويضطرهم للتفرغ للعبادة فلو مشى.الناس كلهم على هذا الميدا لخريت 
الدنيا وتخلى التاس عن العمل. 

وقد كان السهروردى يتبع مذهب المشائين والرواقيين من اليوتانيين وبعض تعاليم اتدىت 
قيها من مذهب الأفلاطوتية القديمة » وكان أيضًا شارحًا لذهب أربطو كاين سينا واين رشد. 
وقد ألف كتابًا عظيمًا فى الفلسقة اسمه (حكمة الإشراق) يهاجم فيه أحيانًا مذهب أرسطو كما 
يهاجم فيه الفلسفة المادية مقلدا فى ذلك الرواقيين ومتبعًا الحكمة المشهورة «ليس فى الإمكان 
أبدع مما كان». واس لوبه اسلوب غامض حتى لهو أغمض من أسلوب المتصوفة والفلاسغة 
السلمين الآخرين وهو يضر فى كتابه هذا الضرورة والاختيار والوجود والمعدوم والهيولى 
والصورة» والسبب والتتيجة والقكر والحس» والجسم والروح إلى غير ذلك. ويرى فيه أن 
الحياة والبواعث ليمت إلا موضوعًا منيعثا من الله. وهو زعيم لقرقة الإشراقيين. 


۱۰ 


این طفیل“ 

ولد قبل سنة ٦۵۰ه/‏ ١۱۱۱ء‏ وتوفی سنة ٥۸۱‏ ه/ ١۱۱۸م‏ وآصله من وادی آش ویتهب 
بعض المؤرخين إلى أنه كان تلميذًا لابن رشد» ولكنه هو نقصه لا يذكر ذلك. كان طبيباً فى 
غرتاطة» وعمل كاتَبًا لعامل هنا اليلد ولأحد أيناء عبد المؤمن» وعلا آمرہ حتی أصبح طبيیًا 
لأبى يعقوب يوسف النصور خليفة الموحدين (۳١٠١م‏ - ١۸٠٠م)‏ وكانت له حظوة عظيمة 
عنده» وهو الذى قدم إليه ابن رشد فى ظروف معروفة» ونصح هنا الفيا وف القرطبى بأن 
يدون شروحه لکتب آرسطو. ثم تخلی ابن طفیل عن عمله كطبیب للمنصور وترکه لابن رشد» 
وتوفی فی مراكش سنة ١۱۱۸م‏ - ١۱۱۸م.‏ 


)١(‏ جاء قى التاريخ الأدب العربى ايروكلمان ما يلى: 
پو بكر محمد بن عبد !للك بن طفل القیمسی : 
أتظر: روص القرطاس (طبعة تورتیرج ص )٠۳١‏ - عبد الواحد الراکشی» المعجب (دوزی) ص ۱۷۲- -٠۷١‏ 
ماقوال کتاب المرب فی ہنی عبادہ ج ۲ ص ۱۷۹ - بوتس بویجیس› رقم ۳ 
وراجع عنه: (أطباء العرب( 194 Wunenfeld Acree p.‏ 
Gah. p. Z73:‏ 
(كتاب تاريخ الطب عند الىلەين) 113 .ص .1 1ederc‏ 
Munk Medlanges p. 410 sqq.‏ 
كتبه: ١‏ - أسرار الحكمة المشرقية أمكوريال 11۹۳ - »٣‏ طبع فى يولاق سنة 1۸۸۲م. 
٣‏ - رسالة حى ٻن ڀقظان. 
توجمها لى اللاتينية بوكوك: ۲760 (أكمفورد) ود 0ء0) 
E. Pococke, Philosophns autodidactns.‏ 
وقد ترجمت الرسالة إلى لغات حية كثيرة أكثر من مرةء متها الإسبائية: 
F. Por Balgues. El flasofo avtndiclacto de Abenınfall. Novela psicologica ... pralogo de‏ 
M. Menedez y pelyo (Zaragoza. 1900)‏ 
وفى الإنجلیj Simon Ockiy: The Improvement of the human reason, cxh hited 1o tbe:‏ 
Ufe of H.B.Y. written In Arabic by I.T. Reprinted by, E.V. Dyck. Caro, 1905).‏ 
وترجمة آخریى نشرها بروتلى عادد80 .۲ نة 4٠۹٠م‏ بعتوان: جد عطا fه‏ ملعا فى بلالة 
he Awake of th so‏ وترجمھا إلى الالمانية |.| پخهورند 0طا۴ ۴.[ وتش رها ستة ۱۷۸۲م › (سماد ابا 
جمفر بن طقیلی) وصمالها۴ .۸.5 ستة ۷٠1۹م‏ وترجمت إلى الروسية ١۹۲٠م.‏ وأعاد ترجمتها جنذلذ بالنتيا ونشرها 
بتقس الاسم الذی تشرها به بوتس بویجیس مام ۱۹۲٩۱‏ م. 
بروکلمان» تاریخ ج ۱ ص )٦۰‏ - ملحق: ج ۱ ص ۸۳١‏ وانظر: 
E. Garcia Gomez. Un cıentn arabe fuente camun de Abentofail y de Gracian. de Ard.‏ 
Madrid. 1926.‏ 
وراجع ترجمة ليون جوتيته لرسالة حَىّ» وهى لوفى ما بين أيدينا من ترجماتها إلى اللفات الأوربية » ومقدمته 
عن ایی بكر أو فى ما لدینا منه» انظر: 
Leon Gauthier. Hayy benYagdhan Roman phllophlquae d Ibn Thofall 20 ed. Beyrouth. 1936,‏ 
وقد أثبت فى ص ٠‏ من مقدمة الترجمة لن رسالة الحكمة الموجودة بالا كوريال (مخطوط )٠٦۹‏ ليست إلا جز 
من رسالة حى» ومن المعروف أن الاسم الكامل لهنه الرسالة هو: مرسالة حى ين يقظان فى آسرار الحكمة الشرقية ؛ 
استخلصها من درر جواهر ألفاظ الرئيس أبى على ين سينا الإمام الفقليسوف الكامل المارف آيو جمفر بن طفيل». 


۱۱ 


ومن المعروف أن ابن طفيل صنف فى الطب كتبًاء وأنه كانت له اراء مبتكرة فى القلك» وقد ذكر 
البطروجى أنه أخذ قوله فى الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية من ابن طقيل. 

ولم يبق لنا من عؤلفات ابن طفيل إلا رسالة حى ین يقظان» أو «أسرار الفلمفة الإشراقية» وقد ترجمه 
بوكوك عم )ع۴0 إلى اللاتينية بعتوان «الفليس وف العلم نغ (Philosophus autodacticus)‏ 
ونشره فى سنة ١۷٠٠م»‏ وترجمه إلى الإسبانية بونس بويجيس فى سنة ١٠۹٠م»‏ وإلى الفرتسية ليون 
جوتييه فى نفس العام. وتبدأً الرمالة بموجز مفيد هام تاريخ الفلصغة فى الإسلام يعتدح فيها ممن 
تقدمه ابن سینا وابن باجه والغزالی. 

وإليك موجز هذه القصة كما أورده غرسية غومس: 

فى جزيرة مهجورة من جزائر الهند التى تحت خط الاستواء» وفى وسط ظروف طبيمية طيبة» 
تولد طفل من بطن أرض تلك الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر الستين دون أن يكون له أم أو أب. 
وقى قول اخرآن تيار البحر حمله إلى هذه الجزيرة فى «تابوت آحکمت زمه (أمه) بعد ان أروته من 
الرضاع» وكانت أعيرة مضطهدة فى جزبرة مجاورة» فاستودعت ابنها الأمواج تنجيه من الوت. وهنا 
الطفل هو حى بن يقظان فتبنته غزالة وأرقعته وصارت له كامهء وتما حى وأخذ يلاحظ ويتأمل“ 
وكان الله قد وهبه ذكاء وقادًا فعرف كيف يقوم بحاجات نفضه بل استطاع أن يصل بالاحظة 
والتفكير إلى أن يدرك بنقسه أرفع حقائق الطبيعة وما وراءها. وقد وصل إلى ذلك بطريقة الفلاسفةء 
بطبيعة الحال. وأدت به هذه الطريقة إلى أن يحاول عن سبيل الإشراق الفلسقى الوصول إلى الاتحاد 
الوثيق بالله » وهذا الاتحاد هو العلم الفزير والمسعادة العليا المتصلة الخالدة قى وقت واحد. ولكى 
يصل «حَئ» إلى ذلك دخل مغارة وصام أربعين بومُا متوالية > مجتهذًا فى أن يفصل عقله عن العالم 
الخارجى وعن جمده بواسطة التأمل المطلق فى الله لكى يصل إلى الاتصال به » حتى أدرك ما أراد. 
وعندما بلغ ذلك المبلغ لقى رجلا تيا يسمى «أبسال» أقبل من جزيرة مجاورة إلى هذه الجزيرة يحسبها 
خلاء من الناس. وأقام أبسال بتعليم الكلام لماحبه النفرد بنقفسه والڌی لقيه دون آن يتوقع ذلك 
اک ابتکره حَیّ لنفه تعليلاً علویا للدين الذى كان يعتقده› 
وتقصيرا كذلك لكل الآديان المتزلة. ثم أخذ «أببالء صاحبه إلى الجزيرة المجاورة» وكان يحكمها 
ملك تقى يسمى سلامان [«هو صاحب أبسال الذى كان يرى ملازمة الجماعة ويقول بتحريم العزلةه]» 
وطلب إليه أن يكشف (لأهل الجزيرة) عن الحقائق العليا التى وصل إليهاء فلم يوفق » ووجد عالانا 
نفصيهما مضطرين اخر الأمر إلى أن يعترفا بأن الحقيقة الخالصة لم تخلق للعوام» إذ أنهم مكبلون 
ياغلال الحواس» وعرفاً أن الإنسان إنا اراد أن يصل إلى التأثير قى أفهامهم الغليظة ويزثر فى إرادتهم 
الستعصية» فلا مفرله من أن يصوغ آراء« قى قوالب الأديان المنزلة. وكانت نتيجة هذا أن قررا اعتزال 
ج وت ا کل لاستيقاظ روج اللاحظة والإنراك القطری عند خی. «خْی بن یقظانه. ص .٣٣-۲١‏ 
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هؤلاء الاس الماكين إلى الأبد ونصحهم بالاستمساك بأديان آبائهم» وعاد حى وصاحبه إلى الجزيرة 
المهجورة لينعما بهذه الحياة الرفيعة إلآلهيّة الخالصة التى لا يدركها إلا القلائل من الناس». 

والأساس الفل فى لهذه القصة هو الطريق الذى كان عليه فلافة المسلمين على مذهب 
الأفلاطونية الحديثة. وقد صور ابن طفيل الإنسان الذى هو رمز العقل قى صورة حى بن يقظان 
(واليقظان هو الله) وقد رمى ابن طفيل من ورائها إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلمفة › وهو 
موضوع عل أذهان مفكرى المسلمين كثيرا. 

أما القالب القصصى الذى اتخذه اين طفيل سبيلا لعرض آرائه الفلسقية» ققد درسه الاستاذ 
غرسية غومس دراسة علمية عميقة شاملة» ذهب قيها إلى أن هذا الهيكل العام للقصة مأخوذ 
من «قصة الصفم والملك وابنتهه» وهى إحدى الأساطير التى ننجت حول شخصية الإسكندر 
الأكبرء ولا بد أتها كانتت معروفة عند أهل الأتدلس فتناولها ابن طفيل وصاغها فى قالب 
رمزى» وفى هذا يقول غرسية غومس: «وقد وجد ابن طفيل فى هذه القكرة الأدبية ذات 
الحيوية المتصلة والتى تبدو حقيقة وإن كانت من تنج الخيال» النبيل إلى عرض نظرية الفكر 
امتوحد ونظريات فلسفية أخرى. هنا وقد وردت فكرة القيلسوف المتوحد فى كتابات ابن سينا 
وابن باجة» وقد وجد ابن طفيل فيها كذلك وسيلة تتفق تتفق مع تفكيره اتفاقا بديعًاء بل ضمت 
هذه الحكاية نقطة ظاهرة استطاع ابن طفيل أن يفرع فيها أقكاره» ومن هنا نتج هذا التاليف 
الجميل بين قصة شائعة وبين الأفكار القلمفيةء واستطاع ابن طفيل بأسلويه العذب الذى 
يفيض ابتكارًا ومنطقا وقوة شاعرية أن يخلق منها أثا من آعظم ما أطلعته العصور الوسطىه. 

وأطرف من هنا آن حكاية الصنم نضها هى التى أوحت إلى «جُراسُيّان؛ فكرة كتابه السمى 
«كرييكون: الناقده. وقد استطاع كل من الأب ٠ا۲0‏ ومنِنْد بيلايو من بعده أن يظهرا العلاقة 
الواضحة بين شخصية أندربينو التى ترد فى قصة ذلك اليسوعى الأرغونى «أى جراسيان» 
وبين شخصية حى بن يقظان التى ابتكرها الفيلسوف المسلم. ولا تعرف كيف أطلع جرانیان 
على رسالة ابن طفيل التى لم تنشر فى لغة أوربية إلا سنة ١۷٠م‏ وقد أثبت غرسية غومس 
أن كتاب الكريتيكون أقرب إلى «قصة الصنم» منه إلى «رسالة حى بن يقظان» وأدت به المقارنة 
بين الكتابين إلى القول بأن علة هذا التشابه هى أن جراسسيان قلد هذه الأسطورة التى كانت 
متواترة بين الموري كين الأرغونبين من غيرشك » ومن أدلة ذلك أن مخطوط الأسكوريال الذى 


زا 


يضم هذه القمصة مکتوب بحروف لاتينية أرغونية ترجع إلى القرن الماد عشر. 


)١(‏ نشر أمياي و غرمية غومس هنا الرأى فى مقاله النكور فى التعليق الابق: وملخمه أته بين كان ييحث عن 
الور التى وردت بها قصة الإكندر ذى الفرنين فى الأساطير الشمبية الأندلنية عثر مصادفة فى مكقبة الأكوريال 
على مخطوط عنوانه «قصة ذى القرنين وحكاية الصنم والثك واينتهه وجد فيه قصصًا كثيرة عن الإسكندر تذكر واحدة 
منها كيف وصل الإسكندر إلى جزيرة ت مى أرين فوجد صنماً عظيماً عليه كتابة . فأمر أحد الملمء فترجمها له .د 
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وقد ذاعت قمصة حى ين يقظان بين السلمين ذيوعًا عظيمًاء وترجمها موسى الأرَجُوتى إلى 
العبرية فى سنة ١١۳٠م‏ وعلق عليها. وقد نقل ترجمة بوكوك اللاتينية إلى الانجليزية جورج 
كيث لكى يقرآها الكويكزز بين ما يقرؤونه من كتب التقى والورع وامتدحها الفيلسوف ليفبتز, 
واعتيرها منندذ ييلايو آبدع وأغرب ثعرات الأدب العربى. 


= فإنا بها قصة حياة ملحب المتم» وهى تشبه قمة حى بن يقظان من تواح كثيرة؛ فقد كان آَيضًا اين ابثة ملك 
رألقت به فى اليم فحماته لأمواج إلى جزيرة تالية غير معمورة» فتمتته غزالة» ونما فى رعاتها وجمل يتقكر ويتدير 
(دون أن يصل إلى الحكمة لر التصوف)» كما يقول ليون جوتييه. ثم يقبل إلى تلك الجزيرة رجل يحلم ذاك التوحد 
بتلمه العلرف (التى يمل إلى حى بن يتظان من تثقاء نمه رل. جوتييه وتواريخ الأنبياء وأصول الدين). وهذا الرجل 
سا هو إلا آيوه - اين الوزير الذى تعلقت به أمه وحملت مته. وقد غضب عليه الك وأمر به قوضع فى مركب حمله 
قى هذه الجزيرة. ثم يمر بالجزيرة مركب يأخذ الابن والأب - االذين لا يمرف أحد متهما شينًا عن علاقته بالآخر 
- إلى الجزيرة للعمورة. r‏ 
هنا جزه تقك القصة الذى يتفق مع قصة حى بن يقظان» آما بقيتها ضصختلفة تمامًا. والثبه التوى بين القمتين 
ظأهر من غير شك» وقد ذحب غومس إلى أنه يمتبعد أن تكون «حكاية المنمه صدى لقمة حَىّ» وإتما غلب على رأيه 
آنها الأمل الشترك الذىخذ عنه ابن فيل لالب قمة «حْى ونقل عنه بلتازار جراسيان دهاعهاG‏ مالم 
قالب کتابه (کریتیکون.. 
وقد تاقش ليون جوتبيه فى متدمته الترجمة الفرنمهة لرمالة حى لرا غرسية ومس متاقشة طوياة » فتكر أولا أن 
هنا الرأى أتار إلى مثله من بعيد د.ك. بتروف قى تمليقه على الترجمة الروسية لرساقة حَىّ» افتى قام بها ج. كوزمين 
صاصصتا۴.[ وتشرها قى بطرسبرج سنة ١1۹۲م»‏ فقد قال بتروف إن قعة حى لم تكن اللصدر التى أخذ عنه جراميان 
القصول الأولى من كتاب «كريتيكون»» ثم أخذ على غرسية أنه استبعد من بحثه كل ما يتصل بالتحايق القلمفى وآنه 
اقتصر على دراسة أصل القائب القمهى لان ذلك للذحب قد أدى به إلى التقلول من قيمة السنصر المبتكر فى ربالة 
حى بل اإزراء به فى بمض الأحيان» إذ أن السنصر الأول من عبقرية ابن طفيل فى قمته ليس القالب القمصى وإتما 
مذهبه التلم فى الجديد الذى جعله يعرصض آراء الحكمة ومنحبها فى أ لوب يفيض حيوية وش خمية وإن لم تكن 
الآراء التى ساقها ميتكرة. ولقد استطاع اين طفيل أن يمتعمل قمة ساذجة بميطة المرض كل ما عرفه أعل زماته من 
الآراء فى العلم وما وراء الطبيمة والتصوف والتض_ير. ويقول جوتييه إن فضل ابن طنيل قى هذه الناحية حقى على 
غرسية إلا اتصرف همه إلى بيان المشابهة وتجلية با أخته اين طقبل من «أسطورة الصنم» جملة وتلصيلاء قم يفطن 
إلى التحويرات البديعة التى أدخاها اين طفهل على حيكل القمة » ثم أاخذ على خوسس قوله إن الخيط الذى ينتظم 
حلقات القصة يبدو واضحًا فليظا فى أولها رآخرهاء ويدق فى الوط حتى يكاد يخلى» وإن بداية القمة ونهايتها 
أكبه بقوسين خخمين يضمان بهنهما حشتا رائعًا من الآراء القلمقية . (ص ۲۷ من مقا غوسى)» لأن تلك يوحى 
إلى القارىء فكرة قعف فرسالة حْى» من الناحية القصصية ء ينما هنا المنمر فى الواقع متتلصق متعلدل فى أجزلء 
القصة كلهاء وهو يخالط يالمتمر الفلسقى من أول الكتاب إقى آخره. وقد عرف ابن طفيل كيف يمتبقى من الأ طورة 
مايصاح وما يموغ وأطرح متها ما لا يتقعهء وأدخل هتا وهتاك من التعديلات ما أضقى على القصة روخا جديدة 
وسكتها من جمل ناك الحشد المظيم من الآراء والأفكار (راجم صا ١٠ء ٠١‏ من القدمة للشار إليها والحواشى 
المعلقة عليها)ء ولكن ليون جوتبوه يقرر مع ذلك أنه كان مخطتا عتدما نعب فى بحثه الأول عن ابن طفيل إلى أن 
هنا الأخير هو مبتكر هنا القالب القصصى البديع النى انتقع به كثيرون من الكتاب فيما بعد اقظر: 
Leon Gauthier. Iba Thofall, sa vie ec arıvres (Paris. 1909.)‏ 
ثم يمغى فى مناقشة آراء أخرى لغزسية غوسس فى الوضوع ويمتدرك عليه يعض أخطاء فى الترجمة. 
cf: Leon Gauthier, Hayy Ben Yagihan mman philasophique dIba Thofell. texte arabe et‏ 
truduction franalsz, (20. ed. Beyrouth. 1936) Introduction. pp. I[- XXII.‏ 
اما كتاب جراميان للشار إليه هما فهو: 
Gradan Baltazar, El Gritlcon. Saragupza rere partic. 1651‏ 
وقد ترجم عنا الجزء إلى الفرنسية : 
Maunory. L homme detyompe ou le Gritlcon de baltxzar Gracdan. Bruxzlles 1697.‏ 
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خی بن يقظان 

وتشبه ت حى ين يقظان قى جوهرها کتابا یونانًا اسعه «إيمنٰ دريس» «حافظ التاس» 
منسوًا إلى هوَلّصء وهو محاورة امتزج فيها المذمب الأفلاطونى بمذاهب قدماء الصريون. وقد 
عرض هنذا الكتاب وأشار إليه القفطى فى تاريخ الحكماء. 

وخلاصة حى بن يقظان لابن سينا أن جماعة خرجوا يتنزهونء إذ عن لهم شيخ جميل 
الطلعة حسن الهيئة » مهيب قد أكسبته السنون والرحلات تجارب عظيمة. وهنا الشيخ 
الهيب الوقور اسمه حى بن يقظان. وهو يرمز بها الشيخ إلى العقل وقد اكتسب التجارب من 
الستين ومن الرحلات. 

وهذه الرفقة ليمت أجخاصًا» وإنما هى الشهوات والغرائز والغضب وسائر الملكات الإتمانية ء 
والمجادلة بين الرفقة والتحدث إلى حى ين يقظان هو عيارة عن المجادلات التى تحدث عادة 
بين غرائز الإتنسان وشهواته وضميره وعقله. ومن هذا القبيل ما كتبته فى مجلة الثقافة حول 
مناظرات حدثت بين قوى الإنسان الطبيعية وعقله إذ قلت : 

ست ما اال وم اررق زارت سے ادان ا قیها برلان داخلی کأدق 
آنواع البرلاتات وأتظمهاء ققد بدأت تتحرك الرغبة أولاًء وقامت تخطب وتبدی حججها 
فى فصاحة وبلاغة. والكل يصقلى إليهاء لم تطل فى الحديث عما تشاء اعتمادا على 
قوتھا وعظمتها ثم جلت فى زهو وإعجاب» فوقف الضمیر يعارضهاء؛ ويبدى عدم ارتياحه 
لطلباتها. مقتصراً على من ينشا غن هذه الرغبة من الام ثم وقف العقلء وقد وجدته أحيانًا 
توش وه الرغبة فيتكلم فى مصلحتهاء ويدافع عن زتجافاتها. ثم لاحظت أن الخوف يقف 
محذراً عن تتفيذ طلياتهاء منْذرّا بنتيجة عملها. مخفا النضس والبدن من نتائجها. ورآيت بعد 
ذلك الخيال يحلق فى الجوء فيصور النتائج للعمل الذى تريّده الرغية. نائج جميلة أحياناء 
وقبيحة أحيانًا أخرى. وهو بهذا العمل يشجع أو يخڌل وأحياناً يس يطر الحب على د 
فيؤيد الرغبة تأييدًا جامحًاء ثم بعد ذلك لا يسعع لعقل ولا لأخوف. وأحياتًا لا يكون للحب 
موقف فى الأمر ولكن تكون السيطرة للحباء والأنفة » فتعدل التضى عن تنقيذ الرغبة ثم رأيت أن 
هتا البرلان تارة يثور فيطيح يكل العوامل الأخرى وينفذ الرغبة مهما كانت النتائجء وأحيانا 
يكون برلانًا هادا يصغى إلى كل الأصوات إصغاء تامًا» والحكم بعد ذلك للاغلبية. وهو برلان 
اثر أحیانًاء هادئ أحيائاء يتكلم فيه التکلمون بتؤدة وهدوء أحيانًا» ويخروج عن اللباقة 
أحيانا. وأيا ما كان فهو برلان يكل معنى الكلمة » يمور صورة صادقة لليرلان الخارجى من 
مؤمرات ودسائس وألاعيب» وخداع » وكل ما يحدث فى الخارج. 

ومن العجب آن تاريخ هتا البرلان قديم. كان فى عهد ادم ولم يلتفت الاس إلى تقليده إلا 


16 


من عهد قريب» وحتى إلى الآن لم يتقنوا إتقانه » وغابت عنهم بعض معانيه». 

هذه المناظرات بين قوى الإنسان وعقله أدت إلى سؤال العقل عن علم الفراسة ويقصد ابن 
سينا بعلم الفراسة علم المنطق. وسماه علم الفراسة لأنه يواسطته يعرف الأمر المجهول الخفى 
من أحواله الظاهرة. ويعرف النتائج العويصة من مقدمات بديهية. وعلم الفراسة شأته هذا لأنه 
استدلال على الخفايا من السمات والمظاهر. 

ويقول العقل إن هذه الرفقة التى تصحب الإنسان والتى هى ملكاته وشهواته رفقة سوء. ومن 
ذلك أيضًا قوة التخيل ورمز إليها ب «شاهد الزوره وذلك لأنها قادرة على تشبيه الشىء بالشىء 
زوراً وبهتانا لإيقاع الإنسان فى الشر. وهذا التشبيه زور وباطل لا ينشأ عن عقل وحكمة. 

وكذلك ما عبر عنه بقوله (إن هذا الذى عن يمينك أهوج» والذى عن يسارك قدر شره قرم 
شيق لا يملا بطنه إلا التراب» وهو يرمز بالذى عن يميفه للق وة الغقبية. وإنما جعلها عن 
اليعينء لأنها قوى أقوى من القوى الأخرى كالقوة الشهوانية » ورمز بالتى عن اليمسار القوة 
الشهوانية. ووصفها بما طبعت عليه من قذارة وقرم وشبق. ثم قال: رإن هذه القوة ملتصقة 
يالإنسان التصاقا كبيرا ولا يبرئ الإنسان منها إلا غربة تأخذها إلى بلاد لم يطأها من قبل 
مثاله). ويرمز بذلك إلى آنه لا متجاة منها إلا بمقارقة البدن بالوت. ويقول بعد ذلك (وإياك آن 
تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك بل استظهر عليهم بحسن الإيالة وسمهم سوم الاعتدال. 
فإتك أن متت لهم سخرتهم ولم يسخروك وركيتهم ولم يركبوك). ویعنی بذلك تسلیم قیادتها 
لحكم العقل- قال (إن العقل - وهو حَىّ ين يقظان- لا وصف الرفقة يهذه الأوصاف فحص 
هذه القوى كما وصف العقل فوجدها كما وصفهاء ثم إن الرجل يا نمحه العقل هذه التصائج 
طلب منه الإنمان أن يدله على سبيل الخير فقال له: «إن هذا السبيل مسدود لن تستطيعهء أى 
أن هذه الصحبة بهؤلاء الرفقاء لا يمكن التخلى عنها إلا باوت فهى ملازمة له ما بقيت الروج 
فى البدن. وأن هذه المركبات لا يمكن أن تخضع لحكم العقل خضوعًا تمامًا مادامت الحياة. 
غاية الأمر أنه يمكن بالمجاهدة قمعها والتغلب عليها لا اماتتها. ثم قال حى بن يقظان ردا له 
على طلب السياحة (إن حدود الأرض ثلاتة : حد يحوزة الخافقان -وقد أنرك کنهه وترامت 
به الأخبار الجلية المتواترة. وحدان غريبان: حد المغرب- وحد الملشرق» ولكل واحد منهما 
صقع قد فرب بينهما وبين عالم اليشر بسور لن يعدره إلا الخواص الذين منحوا قوة لم يمنحها 
البشر بالفطرة). ويقصد بهذه الحدود المركبات المحسوسة فى عالمى الأرض والسماء وهى التى 
يجمعها الخافقان. أما حد امغرب وحد المشرق فيقصد بهم على حد التعبير الفلسفى الهيولى 
والصورة. فالحد المغربى الهيولى والمشرقى الصورة. ولكل من الهيولى والصورة كنه وحقيقة 
وقد ضرب بين حقيقتهما وبين عالم البشر سور لا يستطيع أن يتخطاه بالفطرة والطبع ‏ وإنما 
يتخطاه بالجد والتعلم والاكتسماب ثم قال «إن تخطى هذا الور لا يتأتى للبشر بالفطرة وإنما 
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يتأتى بالاغتمال فى عين فوارة إذا هدى إليها المائح فتطهر بهاء وشرب من فورانهاء. 

ويعنى بهذه العين المنطق الذى يحكم العقل ويهديه إلى الصواب ثم قال «وهذه العين تمد 
نها على اليرزخ من اغتسل منها خف على الاء فلم يغرق واستطاع آن رتفم إلى الشواهق من 
غير أن يتعب حتى يتخلص إلى أحد الحدينء وقوله: (على البرزخ) آی يصير مدداً لعقل 
المستعد للمعارق» وهى ممدة للعقل بسبب استفادتها من الحس فى الأرليات والبديهيات. 
وقوله (خف على الماء حتى لا يغرق) أى بلغ درجة فى علم المنطق حتى يطلع على الحقاتق 
من غير تعب ولا تصب. ثم قال (وممد هذا البحر من إقليم غامر فات التحديد سعته ولا يسكنه 
إلا غرباء يطرؤون عليه. والظلمة معتكفة على أديمه وإتعا يقيد المهاجرين إليه لمعة نور إلخ..٠‏ 

ويشبر بهذا إلى الهيولى » فغروب الشمس فيها مصير الصورة إليها وملابستها إياها. وقوله 
(قات التحديد سعته ولا يسكنه إلا غرباء) يريد به أن ميولى هذه الكائنات لا تستقر يها الصورة 
ولا تنبت فيها كما لا ينبت النبات فى الأرض الميخة ولا يستطيع أن يدخل هنا الإقليم إلا 
قوم مثقفون عمرت عقولهم بالقلمغة تحصل لمحات من حين إلى آخر تضىء الحقائق كأنها 
الشمس المضيئة. ثم قال (وبين هذا الإقليم وإقليمكم أقاليم آخرى منها إقليم شبيه به فى آمور: 
متها أنه صفصف غير آهل إلا من غرباء» ويسترق النور من شعب غربيةء» وآنه مرسى قواعد 
السماوات ومرسى قواعد الأرض ومستقر لها.) وهو يشير بالإقاليم إلى المعلكة المعدنية والنباتية 
والحيوانية ‏ وب (إقليمكم إلى النوع الإنمانى» ويشير بالأقاليم الأخرى إلى الأفلاك السماوية 
الت أولها فلك القمر واخرها الفلك التاسع تبعًا للقلمقة اليونانية التى كانت تعتقد أن هناك 
آفلاکا تسعة تتس اط على الأرض وأن النجوم التى تسبح فيها أعقل من الإتىان وأرقى منهء 
وأن وراء هذه الأقلاك علة العلل وهى الته. ويس مون هذه الافلاك التسعة والعلة الأولى (العقول 
العشرة) - فيقول ( إن فلك القمر هو مستقر هذه العقول) ويقول فى الأقاليم الأخرى رأن لكل 
مة صققًا محدودًا لا يظهر عليهم غيرهم. وأن كل فلك مسكون بىكان يتاسبون طبيعة إقليمهم) 
إلى أن يختم هذه الأقاليم بالعلة العاشرة (علة العلل). 

ثم عاد إلى عالم الأرض وسكانه وقال (إنه رتب على سكك خمس كمكك البريد بها يختطف 
من يستهوى من كان الأرض). ويرمز بالسكك الخمسة إلى الحواس الخمس وياختطافها إلى 
غرق الإئنسان فى تاحية من نواحييا. وهكذا سار فى الرمز إلى القوة المتخيلة والقوة الحافظة 
والقوة العاقلة والكرام الكاتبين إلخ... ووصف قومًا من أهل الأرض بأنهم أمة بررة لا تجيب 
داعية تهم أو قرم أو غلمة أو ظلم أو حسد أو كسل. قد متعوا بالنظر إلى وجه الك وحلوا 
تحلية اللطف فى الشمائل والحسن فى الأذهان والرواء الباهر والحسن الرائع. ويشير بها إلى 
القوى العاقلة . وأطال فى الرمز إلى ذلك. وبهنا تنتهى الرسالة. ويتبين من هذا أن القصد متها 
تبين قوة المقل وتمبيزها على ماسوى الإنسان من غرائز وملكات وفقل العقل عليهاء وهدايتها 
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ونجاتها إذا سععَّت لقولهء ثم بيان علاقة هذا المقل الأرضى يالعقول السماوية العليا ثم هذه 
كلها بالعقل العاكر وهو العلة الفاعلة أو بعيارة أخرى هو الله واجب الوجود. 
see‏ 

آما حي بن يقظان عند اين طفيل فشىء آخرء هو أيضاً يتصل بالعقل ولكن على نمط آخر» 
هو رسالة بناها على نظرية له وهى آن قى وس الإنسان آن يرتقى بنفسه من المحموس إلى 
المعقول إلى الله يحيث يسټطيع بعقله أن يصل إلى معرفة العالم ومعرفة الله» وعنده أن المعرفة 
تنقم إلى قسمين: معرفة حدسية- ومعرفة نظرية. أو بعبارة أخرى: معرفة مبتية على الكثف 
والإلهام كالتى عند الصوفية ومعرفة مبنية على المنطق كالتى عند العلماء. آما الأولى فيمكن 
الوصول إليها بريافة النفس فتنكشق لها الحقاثق كأنها نور واضح لذيذ يومض إليه حيفا ثم 
يخبو حينا - وكلما أمعن الإننان فى الريافة تجلت له المعارفق. وأعا التوع الثانى من المعرفة 
فهو مس على الحواس والمعرقة بالحواس تتألف وتتركب وت تنتج منها نتائج علمية هى 
أيضًا نوع من المعرفة التى يسميها المعرفة النظرية. 

وقد جعل ابن طفيل حى بن يقظان يسالك هذين الطريقين فتارة يصل إلى معرفة الأش ياء 
بحواسه ومركباتها. وتارة يصل إليها بطريق الكشف قيرى آنه عند ابن سينا حى بن يقظان 
اسم للعقل, وأما عند اين طفيل فهو اسم لإنسان يعمل عقله ونوقه. 

ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان الطريق الذى سلكه حى بن يقظان حتى توصل إلى معرقة الله 
والعالم والته أعلم. 

vee 

بدأ اين طقيل قى انتقاد يعض القلاسفة قيله» قبدا ينقد القيلسوف المشهور ابن الصائغ وهو 
فيلموف عالم فى الطب والفلك والطبيعة والرياضة وشهر بالإلحاد» فتاليت عليه الحكومة 
والشعب. وكان أول من أذاع العلوم الفلمقية قى الأتدلسس» وقد كتب شروحا كثيرة على بعض 
مؤلقات أرسطو وصتف كتبًا عديدة» رماه ابن طفيل بالقصور فى التفكيرء ووقوفه فى القلسقة 
عند حد كما نقده فى توجهه الكلى للفلم فة المبنية على المنطق والعقل» دون الينية على 
الكشف والنوق. وتقد الفارايى يآنه كثير الشكوك» قليل اليت فى المشاكل الفلسفية. ونقد 
فلسفة اين سينا بآن ابن سينا زعم أنه آلف كتابه الشقاء على مذهب أرسطوء مع أن الذى 
يقرأ كتاب الشفاء وكتب أرسطو يرى أحيانًا فى كتاب الشفاء ما ليس فى كتاب أرنطو. كما 
نقده من طرف خفى فى غموقه وتعمقه حتى إنه كثيرًا مالا يفطن لمقصده. 

ونقد الغزالی بان مخاطبقه للجمهور جعلته مضطرباً یربط فی محل ما یحله فی محل آخر. 
ويكفر فى أشياء يُحلَها فى موضع آخر: ويعتذر عن هذا بقوله إن الآراء ثلاثة- رأى يشارك 
فيه الجمهزر فیما هم علیه. ورآی یکون بحسب ما یخاطب به کل سائل مسترشد ورای 
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يكون بين الإنسان وتفسه» فريما كان الأضطراب بين الآراء منشؤه هنا. ثم هو قد يكتفى 
بأيسر إشارة فتفوت الحقائق على كثير من قارئى كتبه. وهكتا من أنواع النقد التى تدل على 
بعد تظره وسعه اطلاعه. 

ثم بدا يقص علينا قصة حى بن يقظان تضسه. فأول ما اعترقه من الشاكل مشكلة خلق 
الإتمان أو كيف ظهر أول إنسان على وجه الأرض. ولم يكن يعرق بالضرورة زأى دارون الذى 
يرى أن أنواع المخلوقات متصلة بعضها ببعض وآن ليس الإنمان إلا حلقة من هذه السللة 
سبقته حلقات آخری» إلى أن انتهت بالإنسان. أما عند ابن طقيل فرأيان » كل متهعا يمكن أن 
يكون. الأول أنه نشا فى جزيرة من جزر الهند» تحت خط الاستواء تولد قيها الإنسان من 
غير آم ولا أب لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء وأتمهاء لشروق النور الأعلى عليها 
استعدادًاء فتأثئرت هته الجزيرة بأاشعة الشمس» وتخمرت الطينة الصالحة على مر السنين 
والأعوام» وأمتزجت القوى» وتعددت وتكافات» وهذا ما ذهب إليه بعض الفلاسغة من جواز 
التولد الذاتی الطبیعی» وبری رأيًا آخر آن حى بن يقظان لم پتولد من غير أب ولا اې وانما 
ولد من أب وأم» وكانت آمه هى آخت الك خافت من الملك فقذفته فى اليم وجرقه المد 
إلى جزيرة أخرى» حيث التقطته ظبية كاتت فقدت ابنها فحنت عليه» وألقمته حلمتهاء 
وأرقعته لبا سائفًا حتى ترعرع. فهنان الرأيان يعثلان رأى الفلاسغة القدماء فبعضهم يرى 
إم كان التولد الذاتى إذا اعتدلت الطبيعة وتم الاستعداد من تخمر ونحوه وبعضهم يرى أن 
الإتسان لا يمكن أن يتولد إلا من إنسان. 

ثم إن حى بن يقظان هتا حنا أيضًا على الظبية لأنها أرفعته لبنها وعطف عليها كما 
یعطف على أمه. 

ومازال مع الظباء على هته الحال يحكى نغمتها بصوته» ويحكى جميع ما يسمعه من 
أموات الطيرء وآتواع سائر الحبوان. يحاكيها فى الاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع. 

ولا قلدها فى هذه الأصوات المختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته وآلفها. يش بر بذلك إلى 
أن الإنسان يبدا فى حركاته وأصواته بالتقليد لا حوله. فالإنسان يتل د حركات أمه وأبيه 
وأصواتهما. ومن أجل ذلك تكلم الطفل الاتجليزى الإتجليزية » والفرنسى بالفرنسية » والصرى 
بالعربية. وهى نظرية سليمة. ولولا هذا التقليد لتشأً الطقل أبكم. غير أنه نظر إلى الحيوانات 
فوجدها مكسوة بالأوبار والأشعار والريش إلا هو؛ وراها مسلحة بالأنياب والقرون والمخالب 
إلا هوء فلم يدر ما مبب ذلك ويرى مخرج الففلات مستورا عند الحيواتات بالاذناب أو 
بالأويارء فكان ذلك يغيظه. فلما قارب سبعة أعوام ولم ينبت له شىء من ذلك يئس من کل 
هذا. فبدأ يعوضها بت خير عقله فاتخذ من أوراق الشجر العريفة ما يكسو بدنه» وريطها 
بالخوص والحلفاءء ولكئه وجد أن هذه الأشياء تجف يعد قليل. فاتخذ غيرها واتخذ من 
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غصون الأش جار عصيًا تقوم مقام الأسلحة عند الحيوانات ولفت نظره أن له يدين خيرا من 
أيديهاء مكنتاه من ستر عورته وحمل سلاحه. فلا ثم من التغطى بأوراق الشجر وسرعة 
جفافه فکر فی آن يأخذ جلد حیوان أو طير ميت. وصادف أن رأى نرا ميتًا فاقدم عليه وقطعم 
جناحیه وذتبه » وسلخ جلده» ثم قصمه إلى قممين» ريط أحدهما بظهره» والآخر على سرته 
وما تحتها. ثم علق الجتاحين على عفديهء وعلق الذنب من خلفه ‏ فأكسبه ذلك دفًا وهيية 
عند جميع الوحوش. وصار لا يدنو إليه إلا الظبية التى أرضعتة ولا أسنت وضعقت ماقتت. 

فسكنت حركاتهاء وتعطلت جميع أفعالها فاستغرب حى بن يقظان» رناداها بصوته الذى 
اعتاد أن يناديها به. فلم تجب ففكر طويلا فى هنا الذى تىميه تحن الوت. 

فأخذ يفحص أعضاءها عضرا عضوًاء وأذتها وغينهاء فلما فرغ من جميع أعضائها الظاهرةء 
ولم ير فيها آفة » فكر أن تكون الآفة فى عضو باطنى فش رحها عضرا عضوا فاستفاد من ذلك 
معرفة علم التشريح. وأخيراً وصل إلى العفو الذى سيب الوت يجب أن يكون فى الوسط 
حتى يمد سائر الأعضاء بالقوة والحياة» فلعا مات ماتت الأعضاء. ففتش فى الوسط وما حوله 
قلقى القلب. وهو مجلل بغشاء فى غاية القوة. والرئة مطبقة عليه لحمايته. ورأى له من حسن 
الوضع وجمال الشكل وقلة التشتت» وقوة اللحم ما حمله على أن يعتقد أنه سبب اوت 
والحياة. ورآه قد تجمد فيه الدم الذى يوجد مثله فى سائر الأعقاء» وشرح القلب فرأى 
تجویفا من تجویفاته فارعا كان فيه حرارة ثم ارتحلت. وأنه بارتحالها ارتحلت الحيأة معه» 
وبذلك أدرك بر الوت. 

ومرة انقدحت تار فى أجمة فأعجبه منظرها. ومما أعجبه منها أنها لا تصل إلى شىء حتى 
تأتى عليه. هذا إلى ضوئها الثاقب» وجرأتها وقوتها حتى لا يتطيع أن يمد يده إليها. 
وأراد آن يأخر منها شيا فاحترقت يده. فلم يستطع القبض عليهاء وأخذ منها قبسًا لم تكن 
التار أتت عليه كله. ومازال يمد ذلك القبس بالحشيش والحطب الجزل» ويتعهده ليل تهار 
استحساناً له وتعجبًا منه» ولأن النار التى كانت تخرج منه كانت تمده بالقوء والدفء ليلاً. 
فعظم فى نظر شأتها واعتقد أتها أفضل الأشياء ليده. وكان يرى لهيبها دائمًا يتجه إلى العلو 
فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر السماوية التى كان يشاهدها وکان من حين إلى حين 
یختبر قوتھاء فیلقی فیھا شينًا فیری آنیا تاتی عليه إن عاجلاً وان آجلا. 

ومرة اختبر قوتها بإلقاء شىء فيها من السمك الذى ألقاه البحر إلى الناحلء فلما تضج ثم 
له رائحة لطيفة» تحركت له شهوته» فلما أكله استطعمه. وأحس يقوة فى جىمه أكثر معا 
کان پجده عند أكل الثمار. 

فتعود أن يأكل اللحوم والأسماك يعد أن ينضجها بهذه النار . وفى هذا إشارة إلى المرحلة 
التى قطعها الإنسان الأول فى التقدم ياكتشافه النار. (وقد حدثت احداٹ فی تاریخ الإنمان 
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الأول كانت عوامل عظيمة فى تقدمه. منها اكتشافه التار واكتشافه الحديد ومعرفته طرق البذر 
والإنبات ومعرفته الكتابة وهكناء ولولاها ما تقدم هذا التقدم). 

وأراد أن يحقق فكرته قي أن الحياة مصدرها القلب وهذا التجويف كذلك فقام بتشريح حيوان 
حى» ورؤية قلبه وتجويقه. فعمد إلى بعض الوحوش وشقها كما فعل قى أمه الظبيةء حتى 
وصل إلى القلب. فانتزع القلب بسرعة. ورآى التجویف مملوءًا بهراء بخارى يشبه الضباب 
الأبيض فأدخل إصبعه فيه » فوجد حرارة تكاد تحرك يده» ثم خرج البخار من التجويف فعات 
الحيوان كما ماتت الظبية. والتفت إلى عصاه فوجدها تصلح لبعض الحيوانات دون بعض وتعلم 
من التشريح أن القلب يمد كل عضو بما يناسيه» فينبغى أن ينوع أداة الصيد حسب انقسامها 
إلى حيوان بحر وحيوان بر» وحيوانات متوحشة وغير متوحشة. فعمل من الحلفاء ومن الشوك 
القوى ومن القصب ما مكنه من عمل أسلحة مختلفة تناسب الحيوانات المختلقة . 

ومرة فقل شىء من غتاثه» فاراد أن يحتفظ به فاتخذ مخزنا وحصمه بياب من القصب 
امربوط بعضه إلى بعض» لئلاً يمل إليه شىء من الحيوانات. وتوسع فى ذلك قاستخدم جوارح 
الطير ليستعين بها على الصيد. واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها وفراخها إلى آخر ذلك. 

ورأى أن يده وأصابعه تعينه على الحركات المختلفة. غير أنه رأى أن بعض الحيوانات 
تفوقه فى سرعة العدو قتألف بعض الحيوانات من هذا القبيل وجعلها تخدمه فى العدر والصيد 
واسترضاها بما يقدمه لها من غذاء. وأخذ بعد ذاك فى ماخ أخرى فتصفع جميع الأجسام 
التى فى هذا العالم» فراها متنوعة من حيواتات ونبات ومعادن وحجارة وتراب وماء ويخار 
وثلج ودخان ورآى لها أوصافا كثيرة» بعضها يشترك. ويعقها يختلف. فهى تتوحد عند 
الاشتراك فى الصفات» وتتنوع عند الاختلاف. ثم هناك صغات مشتركة فى الأنواع كالظياء 
والخيول والنعاج وصفات مشتركة فى جميع الحيوانات» وكذلك الشأن قى النبات والجماد. 
بری أن جنس الحيوان يمتاز بالحركة وجنس النبات لا يتحرك. ولكنه ينمو» وجنس الجماد 
لا يتحرك ولا ينمو. ؤوجد هناك أوصافا تعمها كلها سواء كانت متحركة أو غير متحركة ؛ 
تامية أو غير نامية فمثلا كل هذه الأجسام إما حارة أو باردة. وتأمل فى جەيم الأجسام حیها 
وجمادهاء قرأى أن كل واحد منها لا يخلو من أحد آمرين إما أن يتحرك إلى أعلى» كالدخان 
واللييب والهواءء وإما أن يتحرك إلى أسفل كاناء وأجزاء الأرض: هذه طبيعتها إلا أن يحول 
دون ذلك حائل. ولا پعری جسم من إحدی هاتين الحركتين. ففكر هل هذه الصقات ذاتية 
للجسم» أم هما لعنى خارج عن الجسميةء فظهر له الفرض الثانى. لأتهما لو كانا للجسم» من 
حيث هو جسم لا تخلقاء ونحن نجد ما يتحرك إلى أعلى لا يتحرك إلى أسغفل» والعكس ثم 
هداه التفكير فى الجسم إلى التفكير فى الروج» ذلك لأته رأى سائر الأجسام من جماد ونبات 
وحيوان مركبة من معنى الجنيمة ومن شىء اخر زائد على الجميمة » لا يدرك بالحس حتى 
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المادة الحيوانية التى رآها تسكن القلب شعر بأن فيها معنى زائدّا عن الجسمية »› وذلك المعنى 
هو الذى يعبر عته عادة بالتقس أو الروح. وهنا الشىء هو الذى يميز بين الأنواع المختلفةء 
فيصير بها هو ھو. 

فكل نوع يشارك الآخر فى الجسمية. ولكن يخالفه فى الروحية. وكذلك تميز أصناف النوع 
الواحدء فتميز الخيل عن البغل عن الحمير مع اتحانها فى الجسيمة بروح. 

ثم نظر فى الأجمام المادية فرأى أن لها صفات مشتركة هى ثلاثة : الطول والمرض والعمق. 
وأخذ يتفهم كل معنى من هذه المعانى الثلاثة فلما وقف على أن هناك معنى عقليا أو روحيًا 
وراء الادة اهتدى إلى قانون الببية. وأن لكل مسبب سببّا» فالحرارة قى الجسم سبية عن 
شىء خارجى وكذلك البرودة. وصعود بعض الأجسام وسقوط بعضها لسبب خارج عنهاء وكل 
حادث لا بد له من محدث. 

ورای آن جميع الأشياء التى شاهدها خاضعة لقانون الكون والضاد ويعنى بالكون الوجود. 
وعد القلاسقة أن الكون هو حصول الصورة فى انادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها. ومعنى 
القساد القتاء» فالعالم المنظور كله حادث ولا يد له من محدث. وأن الأقعال التى تصدر هن 
المادة ليست لها فى الحقيقة » إنما هى لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوية إليها. وبذلك اهتدى 
إلى فكرة الخالق فتفقد الأشياء اموجودة المختلفة فرآها متشابهة فى الأصول وفى التكوين رأى 
أنها لا بد أن تكون صادرة عن فاعل واحد فامن بإله واحد. 

ثم امتد تظره إلى الأجرام السماوية فرأى لها كذلك الأوصاف التى عرفها من قبل وهى 
الطول والعرض والعمق فهى حينئذ أجسام. فلما صح عنده ذلك وتامل قيها رأى أن القلك على 
شكل كرة وقوى ذلك فى اعتقاده ما راه من رجوع الشمس والقعر وسائر الكواكب إلى المشرق 
بعد مغيبها فى الغرب. ولا راه أيًا من أنها تظهر لنظره على قدر واحد من العظم فى حال 
طلوعھا وتو طها وغروبها. ولو کانت حرکتها على غير شكل كرة لكانت فى بعض الأوقات 
تكون أقرب إلى بصره منها فى وقت آخر. ولاحظ أن حركة القمر سائرة من المغرب والمشرق. 
وعلى الجملة وفقد عرف كثيرًا عن عالم الأفلاك. واهتدى إلى أن الأفلاك كثيرة يحكم أ._فلها 
بأعلاهاء إلى أن ينتهى إلى علة العلل وهى الته تعالى. فالفلك بجملته كشىء واحد متصل بعفه 
ببعض وهو يتحكم فى الأرض وما فيها. ونظرة شاملة للعالم كله وتماءل هل هو شىء حدث 
بعد أن لم يكنء وخرح إلى الوجود بعد العدم» آو هو أمر كان موجودًا فيما ساف ولم يس بقه 
العدم؟ فتشكل فى ذلك ولم يترجح عنده أحد الاثنين. «لوجود دلائل كثيرة على كل فرض من 
الفروض»» وهو بذلك يشبر إلى اختلاف الفلاسفة فى أن انادة قديمة أو محدثة. 

وعلى كل حال تبين له افتقار جميع الوجودات فى وجودها إلى فاعل وهى معلولة لهء 
سواء كانت محدئة الوجود أو قديمته. وهو فى ذاته غنى عنها لأنها متناهية وهو غير متناهء 
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فإذًا العالم کله بُما فيه من رض وسماوات وکواکب وما ٻينها وما قحتها فعله وخلقه. ونىبتها 
اليه كما إذا أخذت فى قيختك جسمًا من الأجسام ثم حركت يدك» قإن ذلك الجسم لا محالة 
يتحرك تبعًا لحركة يدك. حركة متأخرة بالذاتء وإن لم تقأخر بالزمان. 

ورجع ثانية إلى جمع الموجودات فتصقحها على طريق الاعتبار فى قدرة قاعلهاء والتعجب 
من غريب صنعته» ولطيف حكمته » ودقىق علمه» وأن فى أقل الأشياء الوجودة من اثار الحكمة 
وبدائع الصنعة ما يقضى بالعجب العجاب. وتحقق أن ذلك لا يصدر إلا عن فاعل مختار قى 
غاية الکمال. وأنه أعطی کل شىء خلقه ثم هداه إئی استعماله . فلولا أته هداه لا تعمال تلك 
الأعضاء التى خلقت له لا انتفع بها الحيوان وکانت كلا عليه ورای أن کل شیء فی الوجودات 
له جسم أو بهاء أو كمال أو قوة أو أى فضيلة من الففائل من فيض ذلك الفاعل المختار ومن 
جوده. فهو ولا شك أعظم وأكمل . وهو برئ من كل نقص فيهاء لأنه ليس معنى النقص إلا العدم 
المحض. أو ما يتعاق بالعدم فكيف يلحقه العڌم؛ وهو واجب الوجود لناته. وهو الكمال وهو 
التمام» وهو البهاء» وهو القدرة» وهو العلمء وهو هو. وكل شىء هالك إلا وجهه. 

وصل إلى هنا الحد من المعرفة حَىّ بن يقظان يعد أن بلغ خمسة وثلاثين عامًا. وقد استغرق 
قلبه فى آمر هنا الفاعل» ثم التفت إلى شىء اخر وتساءل: مم حصلت له هذه العرفة؟ هل 
من حوانه الخمس؟ طبعًا لا لأنها كلها لأ تدرك الشىء إلا إنا كان جسمًاء فالمع لا يدرك 
إلا اللسموعات والبصر لا يدرك إلا البصرات. وهكذا حتى الخيال لا يمكن أن يدرك الشىء 
إلا إذا كان له طول وعرض وعمق» وقد تبين أن هذا الموجود الواجب الوجود برئٰ من صفات 
الأجسام؛ إنما يدرك بالنقس» وأن هذه النقس إتما أدركته لأنها قبس منه لا يمكن ضادها. 

ورأى أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بعخاهدة ذلك الوجود الواجب الوجود»ء ولكن مع الأسف 
كثيرًا ما تشغل النفس بعوائق مالية أو صحية أو نحو ذلك فتعوقه عن التفكير اللذيذ المتع 
فى واجب الوجود. فتفسد حياته» ويصاب بالحرمان» وألم الحجاب. فكيف يتحاشى ذلك؟ 
واهتدى إلى علاج هو أن يعنى بتقوية نفسه أكثر مما يعنى بتقوية جسمه وان يجتهد قى أن 
لا يحول بينه وبين نظرة الأسمى الانشغال على نحو ما شرحته فلسفة «أفلاطونء من وحدة 
الوجودء وأن ليس فى العالم إلا الله. 

ورأى فى القلك مثل ذلك أيمًاء فاطمأنت تفه إلى ذلك كله. ثم تنبه من حالته هذه التى 
كانت شبيهة بالإغماء إلى حياة الحس كما كان. وغاب عنه العالم الإلهى بعودته إلى العالم 
الجثعانى إذ لم يكن اجتماعهما ميمرًا فى حالة واحدة» فسثم تكاليف الدتيا واشتد شوق إلى 
الحياة القصوى» فجعل يطابها من حين لآخر» حتى تعود الحصول عليها بأيسر جهد. 

. ويحكى أنه كان بالقرب من الجزيرة التى يسكنها حى بن يقظان جزيرة أخرى كانت قد 
وصلت إليها تعاليم النبوة على حقيقتهاء وكان من بين سكاتها رجلان قاضلان متبعان شريعة 
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النبى» غير أتهما كانا مختلفى المنهي» فابسال كان أكثر غومُا على الباطن» وأكثر عثوزا 
على العانى الروحية » وأميل إلى التأويلء وآما ملامان فكان أكثر احتفاظا بالظاهر» وأبعد عن 
التاويلء وإن كان كل يلتزم شريعة واحدة. 

وأرد أيسال أن يكثر التامل حتى يقف على الحقيقة فحببت إليه العزلة. فرحل أببال 
إلى جزيرة حى بن يقظان» فجمع ما کان له من مال» واکترى ببعضه مركبًا تحمله إلى تلك 
الجزيرة وفرق باقيه على الساكين. 

ونزل أبسال إلى تلك الجزيرة يعيد الله » ويعظمه ويقدسه» ويقكر فيهء وإنا جاع أكل من 
ثعار تلك الجزيرة وخيرها. وأقام على تاك الحال مدة وكذلك كان حى بن يقظان ستغرقًا فى 
مشاهداته » يتحتث فى غار هناك الأيام نوات العدد» ولا يخرج إلا نادرا. وصادف أن خرج 
حى بن يقظان يلتمس غذاءه فالتقى بابسال قظن أبسال أنه من العباد المنقطعين» اعتزل الناس 
کما اعتزلهم هو» فخشی أن یکلمه حتى لا عقطع تأملاته. 

وأما حى بن يقظان فلم يدر ما هو أيسال» لأنه لم يقع بصره على إنسان من قبل ورآه أشبه 
به. وول آبسال هارًاء فجری حى علی آثره حتی لحقه» وتقرب منه شیثا فشينًا» وتشوق 
آن یعلم ما شانهء» وڃزع منه أبمال لا رأى عليه من جلود الحيوانات حتى ظن أنه حيوان 
متوحش» فطمأنه حیٌ» وکان أبسال قد تعلم كثيرًا من اللفات» فکلمه بها فلم يفهم فأخذ 
أيمال يعلم حى بن يقظان الكلام » بطريقة لطيفة. وهى أن يعلمه الألفاظ بالإشارة إلى أعيان 
اللوجودات والتطق بأسمائها ويكرر ذلك عليه حتى علمه الأسماء كلها «كما هى أحدث طريقة 
فى تعليم اللغات اليوم». ودرجة قلیلا قلیلاً حتی تكلم فی أقرب مدة. وجعل أبسال يساله 
عن شأنه وكيف صار إلى تلك الجزيرةء فأعلعه حى أنه لا يدرى لنضه ابتداء ولا أبًا ولا أمّاء 
أكثر من الظبية التى ربته. فوصف له حالته كلها وكيف ترقى بالعرفة حتى انتهى إلى درجة 
الوصول إلى الله. فلما سمع أببال ذلك تطابق عنده المعقول والمنقول. إذ رآى ما وصل إليه حى 
بعقلهء وما جاء به إليه الأنبياء متفقين 

فعظم حى بن يقظان والتزم خدمته. ثم جعل حى بن یقظان یستفحمه عن شأنه» ویساله 
عن حاله » ويقسر له أيسال الفرائض رالصلاة والصوم والزكاة والحج وما أشبهها من الأعمال 
الظاهرةء قكان حى يتعجب» لم ضرب الرسول الأمثال للناس. وحملهم على ظواهر الأعمالء 
ولم اقتصر على هذه القرائض. ولم آباج اقتناء الأموال والتوسع فى المأكل ولم يازمهم بالتقليل 
منها حتى يفرغوا لعبادة الله. وأصعب ما كان يعرض عليه أمر الزكاةء» فلم يكل معنى عتده 
لإباحة نبى الادخار للأموال ووضع ما يلزميها من أحكام لأن الال باطلء يكفى منه اقتناء ما 
يزم سد الحاجة فقط ولا حاجة للإكثار منه ولا لقطع الأيدى على سرقةء إلى أشياء أخرى 
اعترض علیها فی تعالیم التبی» ورأی أن يرحل مع آبسال إلى جزيرته حتى يهدى الناس إلى 
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أكثر مما هداهم التبى. فضات المفينة مسلكهاء ودفعتها الريح إلى مكان بعيد. 

ثم جاءت ريح رخاء حملت السقينة إلى الجزيرة القصودة» وكان أمير تلك الجزيرة سلامان» 
يرى ملازمة الجماعة» ويقول بت بتحريم العزلة فرحيوا بحَىّ بن يقظان بعد أن عرقهم أببمال 
بمکانته . فلما أخذ حى بن يقظان يفضى إليهم بنظراته فى الال ونحوه احتقروه ولم يسمعوا 
لەقولاً. وألح قى قوله فنفروا منه» وعلم من اختلاطه بطبقات الناس أن فطرتهم فاسدةء 
وأنهم لا يصلحون إلا للتعاليم التى أتى بها الأنبياء. وأن الأنبياء أعرف منه بالنقس البشرية 
فاتصرف حَیٌ إلى سلامان واعتنر عما تكلم به وآعلمه آنه قد ری مشل رأی قومه وراققهم 
على ما یقولون. وأيقن أن تعاليمه إنما تصلح لقوم أرقى من هذه الطيقة. ومحب أيسال وعاد 
إلى جزهرته. وكان أبسال يتخذ حيا إمامًا له ثم عبدا الله بتلك الجزبرة إلى أن أتاهما الوت. 
وبذلك انتهت القصة. 

ooo 

فضرى من هذا أن أبن طقيل فى كتابه حَىّ بن يقظان يذهب الذهب العقلى والكثشفى 
معا وأن الإتسان بعاكيته هاتين يستطيع-أن برتقى بنقسه من المحسوس إلى المعقول» ومن 
المعقول إلى الكشف وأن القكر مستقل عن اللغة» فإنا نعلم أن القلاسفة الشرقيين والقربيين قد 
اختلقوا اختلافا كبيرًا هل يمكن العقل أن يفكر من غير لغة» أو لابد له من لغة. فلما كان 
حى بن يقظان وصل إلى ما وصل إليه وهو لا يعرف لغة حتى وصل إلى الكمال. دل ذلك على 
أن القكر يمكن أن يكون مستقلا عن اللغة. 

ثم إته يرى أن الإنسان وإن كان عاريًا من السلاح ضعيف القوة» قليل البطش» عارى 
الجسم» استطاع أن يغلب الوحوش يقدرة عقله وان يصل إلى الغذاء وأن يكتشف النار وفوائدها 
ويعرف خصائص أعضاء الجسم حتى لقد اسستطاع أن يعرف آن قى کل مخلوق من جعاد 
وتبات وحیوان شَينًا روحيًا غير الجسم فادرك يذلك الروحانية. 

وای مان کم قوذ ترت رای الد وكان قد تثقف ثقافة دينية من تعاليم النبى فلما 
عم حيًا الكلام» وعرض عليه ما وصل إليه من تعاليم تبيه » وعرض حى عليه ما ومل من 
تعاليم عقله وجدا أنهما متفقان فى الأمول. وإن اختلفا فى الفروع يشير بذك إلى أن تعاليم 
العقل متفقة مع تعاليم الشرع› غير أن الدين يوجب تفاصيل لا يمل إليها العقل» كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج» ويبيح أمورًا قد لا يرضى عنها المت كادخا رالأموال وإباحة ما تقتضيه 
يعض الشهوات علمًا من الدين بأن أكثر الناس لم يبلغوا مي ميلغا رفيعًاء كالذى وصل إليه حى 
وأيسال» وأن الدين يجب أن يراعى الجمهور لا الخاصة وحدهم ولذلك لا ظن حى أنه 
يستطيع أن يعلم الناس أكثر مما علمهم الدين فشل فى ذلك كل الفشل. واضطر إلى الاتنحاب 
من جزيرة أبسال إلى جزيرته الأصلية. 

Yo 


وقد تعرض اين سينا قبله وابن رشد معاصر ابن طفيل إلى هذا الموضوع الهام وهو أن ليس 
يين الشريعة والعقل خلاف وقرر ذلك ابن سينا فى كتبه؛ وألف اين رشد فى ذلك أيضا كتايه 
السمى «فصل المقال» فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»ء”“ فجاء ابن طفيل فشرح ذلك 
فی شكل قصصی لطيف. 

ثم تحن لو قارتا يين ابن سينا وابن طقيل من الناحية الأدبية وجدنا أن ابن طقيل أرقى 
من ابن سينا بكثير من حيث اللغة والأدب» فعبلرة اين طفيل أدبية مشرقة » وعبارة ابن سينا 
مغلقة غامضة. ويظهر أن ابن طفيل كان مثقفا تقافة أديية أرقى من ثقافة ابن سيفا. فى كثير 
من عبارات اين سيتا وألفاظه ما يدل على آنه كان يمتقى معلوماته اللغوية من المعاجم» لا من 
كتب الأدب. فجاءت بعض الأحيان تابية. أما اين طفيل فيستقى معلوماته اللخوية والأدبية 
من كتب الأدب والثققين بهاء فجاءت عبارته أنمع وأبلغ. 

ثم إن ابن سينا اعتاد التميعر الفلسفى أكثر واعتاد التممق فجاءت عبارته عميقة كل العمق غامغة 
كل الغموض لم تستطع أن تقك رموزها إلا يعون الله على حين أن رموز اين طقيل قريبة المثال. 
ولکن رموز اہن سینا مع غعوضها على کل حال آخف من رموز المهروردی كما سفرى بعد. 

أما قصة .حى بن يقظان عن المهروردى قبدأها بقوله «إتى لا رأيت قصة حى بن يقظان 
وصادغتها مع ما فيها من عجائب الكلمات الروحاتية» والإشارات المميقة عارية من تلويحات 
تشير إلى الطور الأعظم الخزون فى الكتب الإليية والذى يترتب عليه مقامات الصوفية 
وأصحاب الكاشقات ولم يُشِرٌ إلى ذلك إلا فى آخر الكتاب» أردت ان أذكر طورًا فى القصة 
سميتها أنا قصة الغريبة الغريهة». وأولها «سافرت مع أخى عاصم من ديار ما وراء التهر إلى 
ماحل اللجه الخقراء إلى مديئة القيروان بالغرب. فلما أحس قومها بقدومتا عليهم وآننا من 
أمحاب عدوهم أخذونا وقيدونا بسلاسل من حديد وحبموتا فى قاع بئر عميق. وكان قوق البثر 
قصر مشيد عليه أبراج عانية وقالوا لنا لا جتاح عليكم إقا صعدتم القصر مجردين إنا أمسيتم 
ما عند الصياح فلا بد من الهو فى غيابة الجبه. 

فالظاهر أته اختار ملدة من بلاد المغرب وهى القيروان لأتها تسطع عليها الشمس عند 
شروقها بعكس ما إذا كانت فى اشرق وطلوع الشمس رمز لسطوع العقل وتحكمه. وإتما جعلهم 
يطلعون فى المساء إلى القصر ويغيبون فى قاع البثر قى الصباح لأن الإنسان يكون فى ترف 
ونعيم إا اتبع شهواقه وغاب عنه العقل. آما إذا طلع عليه العقل وتحكم فى شهواته عاش 
عيشة سعيدة؛ كالتى يعيشها العاقل الحكيم. 

ورمز بحياة البئر إلى الحياة الظلمة التى تتحكم فيها الشهوات ثم قال «فبينما تحن فى 
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الصعود ليلا والهبوط نهارًا إذ رأينا الهدهد مسلمًا فى ليلة قعراء فى منقاره كتاب صدر من 
شاط الوادى الأيمن من البقعة المباركة وقال إنى أحطت بوجه خلاصكما وجثتكما من سباً 
بنبا يقين وهو ذا مشروح فى رقعة أبيكماء. 

والظاهر أن هذا الهدهد هو وح العقل وإلهامه الذى يبين الأفياء على حقيقتها وقد أتى 
هذا الهدهد من الله برسالة فيها الحكمة وفيها النور الذى يكشف الظلام من عند أييهم وهو 
الله تعالى باعث العقل» وجاعله مرشدًا لبنى الإنسان. وفى هذه الرمالة بيان كل غامض وكشف 
كل محجوب. هذا العقل يزرشد إلى وجه الخلاص كالهدهد. ثم فتحوا رسالة الهدهد فإنا فيها 
وإنه من الهادى أبيكم» وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كم شوقنا كم فلم تشتاقوا» ودعوناكم فلم 
ترحلوا وأشرتاكم فلم تفهموا فإن أردتم أن تتخلصوا ممن معكم فلا تنوا فى عزم السفر واعتصموا 
بحبانا وهو جوهر الفلك القدسى الممتوى على نواحى الكوف» لعله يريد أن هته الرسالة وهى 
رسالة العقل تقول «إنها من الهادى أى من الته. وأتها كم شوقت الناس إلى رضوان الله واللجوء 
إلى جانيه ولكن غلبت الشهوات وخضع الإتمان لها. ولم يخضع لعقله. ولعل فى تمعية أحد 
الممافرين بعاصم إشارة إلى أن العقل يعصم الناس من الزلل. وأن الإنسان إنا أراد النجاة فعليه 
ألا يتسى فى المفر بالبعد عن الشهوات وتركها وراءه والاعتصام بحبل اله عن طريق العقل 
والكشف. ثم قال «فصافر واركب فى السفينة القى إو راقو يرذهارَربَّ ي "فركينا فى 
السقينة وهى تجرى بنا فى موج كالجبال» ونحن تروم الصعود على طور سينا حتى نرمق 
صومعة أبيفا. وحال بيننا الرج»› فكنا من المغرقين» أى أننا أوصينا بأن نركب السقينة لتتجرد 
من الشهوات ونسير بها حتى توصلنا إلى بر السعادةء فنصل إلى طور سيناء حيث وصل أخوتا 
موسى إذ رأى اللّه. ولكن جرت المفينة فى موج من فتن بحر الطبيعة الجثمانية » واستيلاء 
دواعيها وغلبة أهوائهاء فكانت كالجبال الحاجبة للنظرء الماتعة للمير»ء وحال بين الإنسان 
وبين الوصول إلى اله هذا الموج» موج هوى واستيلاء ماء بحر الطبيعة قكان من المغرقين فى 
بحر الهيولى الجثمانية. ثم قال «فتقدم الهدهد وصارت الشمس فوق رؤوسناء وركبنا السقينة 
ونحن نروم المعود على طور سيناء حتى نرمق صومعة أبيناء ورأيت فى الطريق جماجم عاد 
وثمود» وأخذت الثقلين مع الأفلاك. وجعلتها مع الجن فى قارورة صنعتها أنا فلما انقطعت 
السافة وانقرضت الطريقء وفار التنور رأيت الصخرة العظيمة على قلة الطور المظيم. وصعدنا 
إلى الجبل ورايت أبانا شيخا كيرا تكاد السموات والأرض تنشق من تجلى توره فبقيت 
تاثهًا متحیرا مته ومشیت إلیه فس ام على فىجدت له وبکیت زمانا وشكوت إليه من حبس 
قيروان» لعله يريد أنه ركب فى تلك السفينة السائرة فى بحر الحياة التلاطم الأمواج لتجرى 
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ب راقو تجحرصهاومُرَسها ‏ . أى بسم الله الأعظم الذى هو وجود كل عارف ويعنى 
بجماجم عاد وثمود الناس الذين هم مرعى شهواتهم وضحايا أهوائهم. وقد وضع الشهوات 
والفتن ودواعى الشر المير عنها بالجن فى قمقم حتى لا تخرج مرة أخرى وتحمله على 
الفساد» وقار التنور أى تنور البدن باستيلاء العقل على الأخلاط الفاسدة» وفاض ماء الهيولى 
على نار الروح الحيوانية وصفا القلب وعند ذلك وصل إلى صخرة النجاةء وشاهد الله الذى منه 
کل شىء وشکا إليه الإنسان من حبسه فى القبروان. ثم قال له الله «إنك لا بد راجع إلى سجن 1 
قیروان» فلما سمعت ذلك طار عقلى» وتأاوهت 2 صراخ الشرف على الهلاك» فتضرعت 
إليه فقال وأما المود فضروری الآن» ولكنى أبشرك بشيئين أحدهما آنك إذا رڃعت إلى الحبس 
يمكنك المجىء إلينا إذا شئت والثانى أنك ان فیا بعد إلى جتابنا تارکًا البلاد الغربية 
يأسرها. فقرحت يما قال» أى أن الإنمان بعد أن يصل إلى هذه الدرجة الروحية الكاثفة 
يعود أحيانًا إلى محبسه وهو بدنه وحسه وحياته فى الدنيا العتادة» وهكذا حتى يسهل عليه 
الخروج منها والاتصال بالعالم الأعلى. فهو لا يترك الحبس نهائيا ولكنه يعود إليه من حين 
لآخر حتى يدركه الموت. فإذا مات اتصل بالرقيق الأعلى. وهذا ما عليه جمهور الفلاسقة من 
آن النقس كاتت عالمة بكل شىء فلما حلت فى الجسم الثقيل أخذت تتذكر بعض ما كانت 
تعرف وستعود إلى حالتها الأولى بعد الوت وتتصل بالذات العلية وفى ذلك يقول ابن سينا 
فى عينيته الشهورة: ١‏ 
هبطت إليك من المحل الأرقعم ررقاء ذات تدلل وتمنع 
oo‏ 

وقال مثل ذلك ابن طفیل فی آخر قصته. ثم قال المهروردى ولا حطت السفينة› رآى 
سراجًا فيه دهن ینبعث نورا وینتشر فی اقطار البیت ورأی أسدًا وثورٌاء وكان معهم غنم 
تركوها فى الصحراء فأهلكتها الزلازل ووقعت فيها نار صاعقة فلما انقرض الطريق› وفار 
التنورء رأى الأجرام العلوية» ومع نغماتها وتعلم منها أشياء فلما تم له ذلك توجه إلى عين 
الحياةء ورأى المخرة العظيمة على قة الطور العظيم ورأى حيتانًا مجتمعة واتخذ واحد 
منها سبيله فى اليحر هربًاء وقال ذلك ما كنا تيغ فى هذا الجبل فال وما هؤلاء الحيتان» 
فاجيب بأنهم إخوان قال فلما سمعت ذلك عانقهم وفرحت بهم وفرحوا بى» فصعدنا إلى 
الجبلء ورآی آباه شيیخا كبیرًا تكاد السموات والأرض تنشق منه. وعلم أن هذا جبل طور 
سيناء وفوق هذا الجيل مسكن والده وحده وكلنا عبيده» وبه تستعين ومنه نقتبس وله البهاء 
الأعظم. والجلال الأرفع» وفى هذا إشارة إلى مساك الإنسان فى سفينة الحياة فإن فيها حيتائا 
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هى عبارة عن شهواته وغرائزه وأسدًا هو رمز لغضبه فإنا استطاع أن يغليها كلها رصل إلى 
بر الملامة وارتفع من ذلك إلى القعة. والحوت الذى اتخذ سبيله فى اليحر سربًا هو الثفس 
الإنسانية تسربت إلى بحر الجسد» تأويلاً لقصة موسى مع الخضر. فإنه لا جاوزه والقى على 
موسى التصب والجوع تذكر الحوت والاغتذاء منه. وفى هذا إشارة إلى حالة ولادته واتصال 
الررح بالبدن ولذلك قال غداءناء ولم يقل قوتنا لأن الغداء فى النهارء والولادة خرو من ظلمة 
الرحم إلى ضوء الدتيا. والصخرة هى عبارة عن صخرة النجاة والوصول إلى المعرفة الإلهية. 
والصغر كان صعيًا ولقى منه نصبًاء لأنه سفر الإنسان الطويل إلى الحضرة الإلهية ثم رأى الله 
وهو المعبر عنه بالأب كمارآه موسى ووجد عنده قومًا صالحين وصلوا إلى اله قبله فاتس بهم 
وصاحبهم» وختم الرسالة بقوله «وبقى معى من اللذة ما لا أطيق أن أشرحه فانتحبت وابتهلت 
وتحمرت» إلى أن يقول «نجانا الله من قيد الهيولى والطبيعة والحمد لله رب العالمين. والصلاة 
راللام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. وهه القصة تسمى الغريبة الغربية». 

فأراد السهروردى أن يبين ارت الأخيرة للرقى عند الإنمان وهى اتصاله بالته وانكشاف 
العالم والتغلب على العقيات التى تعترضه من شهوات وطباع وغرائز وأته لا يمكن التغلب 
عليها إلا بجهد كبير وإلهام من الله تشير إليه قصة الهدهد مع سليمان قلئن كان حى ين 
يقظان فى نظر ابن سينا هو العقل الإنسان وفى نظر ابن طفيل هو الإنمان نضه باحتًا منقًا 
عن الحقيقة حتى يصل إليها فإن حى بن يقظان عند السهروردى هو الإتسان الذى اكتمل 
عقله وأراد آن يصل من طرق الكشف والنوق إلى معرفة ربه ثم وصل إلى ذلك بعد طول عناء. 
فابن سینا جعله عقلاً متفل اء وابن طفيل جعله إنسانًا عاقلا ومتصرفا والسهروردی جعله 
إنسصانًا متصوفاً بلغ به التصوف إلى حد المعرفة وإتسان ابن طفيل أرقی مما وصل إليه إتسان 
ابن سينا وإنسان السهروردى أرقى مما وصل إليه ابن طفيل؛ ثم إن عبارة السهروردى غامضة 
كل الغموض لا يفهمها إلا من أمعن النظر قيها. فهى نوع من الأدب الرمزى الذى يسلكه 
ويتعمق فيه بعض الغربيين اليوم» ويسمون أديهم أدبا رمزياء ويقلدهم فيه بعض الشرقيين 
ولذلك تعبت عقولنا فى فهم مرادهم. ومن طبيعة الأدب الرمزى أنه يحتمل المعانى الكثيرة 
والتفضصيرات المختلفة ويذهب كل مقر فى تضيره مذهبًا يتفق مع مزاجه وئقافته واقه أعلم. 
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حى بن يقظان 
عند این سیتا 


مقدمة المؤلفه 
والرسالة الأولى 

وما توفيقى إلا بائله وإليه آنيب «وبعد فإن إمراركم معشر إخوانى على اقتضاء شرج 
قمصة خی ہن يقظان هزم لجاجی فی الامتناع وحل عقد عزمی فی الماطلة والدفاع قانقدت 
لىساعدتكم - وياله التوفيق» 

إنه قد تیسرت لى حين مقامی" يبلادى (يرزة) » برفقائى إلى بعض المتنزهات” المكتتفة 
لتلك البقعة فبينا نحن نتطاوف إذ عن لنا شيخ بهى قد أوغل فى السن وأخنت عليه الستون 
وهو فى طراءة العز”" لم يهن منه عظم ولا تفعضع له ركن وما عليه من المشيب إلا رواء من 
يشيب -خقنزعت إلى مخاطيته وانيعثت من نات نغسى لداخلته ومجاورته"» فمل“ 
برفقائى إليه فلما دنونا منه بدأنا هو بالتحية والسلام وافتر عن لهجة مقبولة وتتازعنا 
الحدیث حتی أفضی بنا إلى مساءلته عن کنه آحراله واستعلامه سنه وصناعته بل انمه 
حرفتى فالسياحة فى أقطار العوالم حتى أحطت بها خبرًا ووجهى إلى أيى وهو حى وقد 
عطوت منه مفاتيح العلوم كلها فهدانى الطريق السالكة إلى نواحى العالم حتى زويت 
یسیاحتی آفاق الأقاليم ء فمازلتا نطارحه المسائل فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى تخلصنا 
إلى علم الفراسة فرأيت من إصابته فيه ما قضيت له آخر العجب وذلك أنه ابتداء لا انتهينا 
إلى خبرها فقال: إن علم الفراسة لن العلوم التى تنقد عائدتها نقدًا فيعلن ما يره كل من 
سجيته فيكون تبسطل إليه وتقلصك عنه بحسبه وأن القراسة لتدل منك على عفو من 
الخلائق ومنتقش من الطين وموات من الطيائم ^ وإذا مستك" يد الإصلاح أتقنتك ٠‏ وإن 
خرطك العار فى سالك الذلة انخرطت وحولك هؤلاء الذين لا يبرحون عنك" إتهم لرفقة سوء 

)٠(‏ اہن نیقا. 

(۱) ابن سينا حين مقامى بتلك البقعة» أى وقت إقامتى. وبلاده هی بدنه وأعضاؤه التی هی محل قراه وبرید 
ببرزة الفهضة والتيقظ إلى أن وراء حياة البدن والأعقاء حياة روحية أخرى. 

)١(‏ التنزهات: هى الأمور البعيدة عن الأحوال التى كان فيها من قبل ويريد بها العمقولات. 

(۳) آى لم يغيره الزمن يل حاله ثابت دانم لا يتفير كما يتفير الجسم. 

(1) يلاحظ القارى أن تغبيراته تعبيرات أعجمية غامقة لا كما هو الثان عند ابن طقيل. ومقامد أى يواعث. 

(۵) آی لم عرفت المناسبة التى بين المقل وبين الغرائز. 

)١(‏ آشار بنك إلى ما يحصل للحنسان بقوة علم الفراسة الذى يريد به علم النطق من تمييز بين الصدق والكذنب 
والحق والباطل. وإلى ما جبل عليه الإتان من استعداد للعلوم والمعارف. 

(۷) هوإنا ممستك يد إلخه أشار به لى آنه مع ذاكا مستعد للرنانل وآنه يصير إلى الفضائل أو الرنائل بمقتضى 
الدواعى من العانات والأفعال. 

(۸) آشار به إلى القوى البدنية التى لا تفارق القوة المقلية. 


۳۲۳ 


ولن تكاد تسام عنهم وسيقتنوتك أو تكتنقك عصمة وافرة وأما هذا الذى آمامك فباهت مهار 
يلفح الياطل تلفيقًا ويختلق الزور اختلاتا وياتيك بأنبله مالم تزوده قد درن" حقها بالباطل 
وخرب صدقها يالكذب على أنه هو عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك بخبر ما فرب عن 
جنابك وعزب من مقامك وأنك لبتلى بانتقاد حق ذلك من باطله والتقاط صدقه من زوره 
واس تخلاص صوابه من غواشى خطئه» إذ لايد لك مته فريما آخذ التوفيق بيدك ورفعك عن 
محيط الفلالة وريما أوقفك التحير وريما غرك شاهد الزور وها الذى عن يمينك“ أهوج› 
إنا اتزعج هائجه لم يقمعه التصح ولم يطاطئه الرفق كأنه تار فى حطب» أو سيل فى صيب 
أو قرم مغتلم أو سبع ثائر وهذا الذى عن يسارك فقذر“ شره قرم شبق لا يملابطته إلا 
التراب»› ولا يد غرثه إلا الرغام» لعقة لحسه طعمة حرصة كانه خنزير أجيع ثم أرسل قى 
الجلة ولقد ألصقت يا مسكين بهزلاء إلصاقا لا يبريك عنهم إلا غربة تأختك إلى بلاد لم 
يطأها أمثالهم" وإذ لات حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم فلتطلهم يدك وليقلبهم 
N ag E pS FS RES‏ 
وسن ترا حا ی ن ن تلط بهذا الككس الزعر على هذا الأرعن التهم تزيره زيئا 
فتكسره كرا وأن تستدرج غلواء هذا التائه السر بخلابة هنا الأرعن اللق فتخقظه خقضًاء 
وآما هنا المعو" التح رص فلا تحتج إليه آو يأتي ك موثقا من الله غليظاً فهنا لك صدقة 
تمديقا ولا تجحم عن إصاخة إليه ا ينهيه إليك وإن خلط فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو 
جدير ياستثباته وتحققه به» ظما وصف لى هؤلاء الرفقة وجدت قبولى مبادرًا إلى تصديق ما 
قرقهم به فلما استأنقت قى امتحانهم طريقة المعتبر صحح المختير متهم الخير عنهم» وآنا 
فى مزاولتهم ومقاساتهم فتارة لى اليد عليها وتارة لها على والله تعالى المتعان على حسن 
مجاورته هته الرفقة إا حين القرقة ثم انی استهدیت“ هڌا الشيخ سيیل السياحة استهداء 
حريص عليها مشوق إليها فقال إنك ومن هو يمبيلك من مثل مياحتى لصدود وسبيله عليك 

)١(‏ آشار به إلى قوة التخيلء وأشار بقوله «يلفق الباطل» ى أن من طييعة هذه القوة آنها دائماً تحاول أن تك به 
الشى» بالكى» من دون أن تكون ملاقة قوية بينهما. 

(۲) لعلھا درا۔ 

() إشارة إلى القوة الخضيية وأنها أقوى من القوة الشهوانية التى وصفها بأتها على اليمار. 

() القاء زادة لموء التصبير. 

(ه) أراد بذاك ما علي قوته العتلية من ملازمة هذه لقو الأخرى ذهاء وضرورة مجلورتها إياداً ولا مخلص العقل 
ولا متجى » ما دام مع الببن. 

cC»‏ أحار به أ الطريق الذى يجب أن يماك قى تديمر القوة التخلية الوسول ى السلاة. وناك كلن لا يثق 
يها كل الثقةء ويميز صدقها من كذبهاء وباطها من حقها. 

(۷) اس تهديت. أى نا وجفت العقل على هنا الكمال» وآنه متبع الملوم والعارف» حرمت على ملوك سبيله» 
واتتيلس الملم منه» ققرعت إليه ليهديتى المييل الموى. 


۴۳ 


وعليه سود" أو يسعدل التفرد وله موعد مضرب لن تمبقه فاقنع بسياحة مدخولة يإقامة 
تسيح حينا وتخالط هؤلاء حينًا فعتى تجردت للسياحة بکته نشاطك وافقتك وقطعتهم وإذا 
حتنت تحوهم انقلبت إليهم وقطعتنى حتى ياتى لك أن تتولى براءتك منهم فرجع بنا 
الحديث إلى مساءلته عن إقليم إقلي م مما أحاط بعلعه ووقف عليه خبره فقال لى إن حدود 
الأرض ثلاثة -حد يحده الخافقان" وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار الجلية المتواترة - 
والغريية يجل ما يحتوى عليه وحدان" غريبان- حد المعرب وحد قبل المشرق ولكل واحد 
منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم البشر حد محجور لن يعدوه" إلا الخواص منهم 
الكتسبون منة لم يتآت للبشر بالفطرة“ ومما يفيدها الاغتمال فى عين خرارة فى جوار عين 
الحيوان الراكدة إذا هدى إليها السايح فتطهر بها وشرب من فراتها سرت فی جوارحه مئة 
ميتدعة يقوى بها على قطع تلك المهام ولم يترسب فى البحر المحيط ولم يكاده جبل قاف 
ولم تدهدهه الزبانية مدهدهة إلى الهاوية فاستزدناه شرح هذه العين فقال سیکون قد بلفکم 
حال الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا يستطيع عليها الشارق فى كل سنة إلى مسمى أنه 
من خاضها ولم يحجم عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد شحن نورا فيعرض له أول شىء 
عين حرارة تمد نهرًا على البرزع" من أغتسل منها خف على الماء فلم يرجحن إلى الغرق 
وتقعم لك الشراهق غير منصب حتى تتلخص” إلى أحد الحدين المنقطع عثهماء فاستخبرناه 
عن الحد الغربى لصاقبة بلادنا إياه فقال إن بأقصى المغرب بحرا كبيرا حامنًا قد سعى فى 
الكتاب الإلهى عينًا حامثة" وإن الشمس تغرب من تلقائها وممد هذا البحر من إقليم غامر 
فات التحديد رحبه لا عمار له إلا غرياء يطرؤون عليه والظلمة معتكفة على أديمه" وإتما 
ينمحل المهاجرون إليه لعة“ نور مهما جنحت الشمس للوجوب وأرضه سبخة كلما أهلت 
بعمار تبت لهم فابتنی بها آخرون» يعمرون فينهار ويبنون فينهال وقد اقام الشجار بين أهله 

)١(‏ أراد اتحالة التعقل الحخالص من شوب التخيل والحس» ولا بزال هذا دأيه وديدنه إلى أن يدركه الوت» 
وتقارق النفس البدن. 

(۲) «حد يحده الخافقانء هو عالم للركيات المحموبة فى عللى الأرض والسماء. وهى التى يحيط بها الخافقان. وحدان. 

(۴) الحدان هما الهيولى والصورة. فالتى وراء المغرب الهيول» والتى من قبل الخرق المورة 

)٤(‏ أى لكل من الهيولى والصورة كنه وحقيقة قد ضرب بينهما وبين عالم اليشر بسور. 

)٠(‏ بريد عنم المنطق. 

)١(‏ أى يصير مددًا للعقل الهيولانى المستمد للممارف. 

(۷) أى بلغ من علم المنطق درجة يحيث يطلع على الحقالق من غير قصب ولا تصب. 

(۸) أشار بها إلى الييولى. وغروب الشمس فيها نيب العورة منها وملابمتها إياها. 

(۹) آى أنه من إقليم واسع مشتمل على أصنلف من الكائتات من المناصر. والصورة طارئة عليها من موضع بعيد 
عن موطن الهيونى. إذ من حق انهيولى أث تكون بلا صورة. فهناك تكون الظلمة ممستولية» والصورة نور من وآهيهاء 


ویواسطتها تزول الظلمة عن الھیول المجردة. 
)٠۰(‏ لع ای آن الكائنات الفاسدة انتحدث نورها من صورها المستفادة عند أقول المورة قى هيرلاها. 


۳٤ 


بل القتال فاينما طائفة عرزت استولت على عقر ديار الآخرين وفرضت عليهم الجلاء تبتغى 
قرارا» فلا يستخلص إلا خمارا" وهذا ديدنهم” لا يفترون وقد تطوق هذا الإقليم كل حيوان 
ونبات لكنها إذا استقرت به ورعته وشربت من مائة غشيته غواش غريبة من صورها“ فترى 
الإنسان فيها قد جاله مسك بهيمة ونبت عليه أثيث من العشب وكذلك حال كل جنس آخر 
فهذا إقلدم خراب مح مشحون بالفتن والهيج والخصام والورج يسمتمير البهجة من مکان 
بعيد وبين هذا الإقليم وإقليمكم أقاليم آخری“ لكن وراء هذا الإقليم مما يلى محط أركان 
السعل إقليم شبيه به فى أمور ‏ منها أنه صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلين ومنهاأنه 
يس ترق النور من شعب غريب وإن كان أقرب إلى كوة النور من المذكور قبله ومن ذلك آنه 
مرسسى قواعد النماويات كما أن الذى قيله مرسى قواعد هذه الأرض وستقر لها لكن العمارة 
في هنا الإقليم مستقرة لا مغاصبة بين واردها للمحاط ولكل أمة صقم محدود لا يظهر عليهم 
غيرهم" غلايا فأقرب معامره منا بقعة سكانها آمة صفار الجثث حثاث الحركات ومدنها 
ثىان” مدن ويتلوها مملكة أهلها أصغر جثئا من هؤلاء وأثقل حركات يلهجون يالكتاية 
والتجوم والنيرنجات والطلس مات والصنائع الدقيقة والأعمال العميقة مدنها“ تسع ويتلوها 
وراءها مملكة أهلها متمتعون بالصباحة مولعون بالقصف والطرب مبرأون من الغموم لطاف 
لتعاطى امزاهر مستكثرون من ألوانها تقوم عليها امرأة قد طبعوا على الإحساس والخير فإذا 
ذكر الثر اشمأزوا عنه ومدنها ثمانى مدن . ويتلوها مملكة قد زيد لسكاتها ببطة فى الجسم 
وروعة فى الحسن ومن خصالهم آن مفارقتهم من بعيد عزيزة الجدوى ومقاربتهم مؤذية 
والسفك والاغتيال والمثل مع طرب ولهو يملكهم أشقر مغرى بالنكب والقتل والضرب وقد فتن 
كما يزعم رواة أخبارها باللكة الحسنى الذكور أمرها قد شغفته حبا ومدنها سبع مين“ 

)١(‏ آى إن هذه الأحوال طبيمة فى هته الكائنات القامدة. 

(۲) آى أعراض تلزمها المبب الهبولى. 

() أى أن الصورة الإتسانية إنا حصلت فى الادة اقتونت بها أعراض غريبة؛ ولا يختص بشكل دون شكلء ولا 
قدر دون قدر» ولا وضم دون وضع . ٍ 

() يريد بالاقاليم الأخرى الأنواع المعدنية والنباتية والحيوانية. وبإكيمكم التوع الإتسانى. 

(ه) أراد بها الأجرام السعاوية التى آقربها إلينا فلك القمر. وهو أولها. وآخرها الك التاسع وفرقه إقليم آخر وهو 
علة الملل وهو اله تعالى وطبيعته مباينة لطبيعة الكون والفضصاد 

)١(‏ أى مورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأهدادها. وهنا شأن عالم الكون والضاد. 

(۷) أشارة بذلك إلى قك القمر. وعنى بسكانها القر نضه. ووصفه بصغر الجلة إذ كان حجمه أصفر من حجم الأرض 

(۸) يشير به إقى ظك عطارد. ورصفه بالكتابة والتجوم رالطمات إلخ على منمب امح اب النجوم؛ واعتقادحم دلالة 
مطارد على هذه الأمور. 

(۹) أشار به إلى فلك الزهرى. وومفت بهذه الأوماف على مذعب أمحاب النجوم. 


)٠١(‏ يشير به إلى فلك الشسى. ووصف الشمس بانها أرتيت بسطة فى الجسم لانها عخيمة القدار مع دون غيرها. 
)١١(‏ ذلك فلك الريخ » وهنه المقات صفاته كما يزعم النجمون. 


۳o 


ويتلوها مملكة عظيمة أهلها غالون فى العفة والعدالة والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إلى كل قطر واعتقاد الشققة على كل من دتا ويعد وبذل المعروف إلى من علم وجهل. وقد 
جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها سبع مدن“ ويتلوها مملكة كبيرة يسكتها آمة 
غامضة القكر مولعة بالشر فإن جنحت للإملاح آتبت نتهاية التأكيد وإنا وقعت بطائقة لم 
تطرقها طروق متهور يل توختها بسبرة الداهى القكر لا تعمجل فيما لا تعتمد غير الأناة قيا 
تأتى وتذر ومدتها سيع مدن" ويتلوها مملكة كبيرة منتزحة الأقطار" كثيرة العمار يقعة لا 
٤‏ 
يتمدنون إنما قرارهم قاع صقصف مفصول باثنى عشر حدًا قيها ثمانية وعشرون محطا لا 
تعر طيقة منهم إلى محط طبقة إلا إتا خلا من أمامها عن دورهم فصار عنه إلى خلافها" وإن 
أمم امالك التى ةيلها لتمافر إليها وتردد فيها ويليها مملكة لم يدرك أفقها إلى هنا الزمان لا 
مدن قيها ولا كور ولا يأوى إليها من يدركه البصر”“ وعمارها الروحانيون من اللاثكة لا 
ينزلها البشر ومنها ينزل على من يليها الأمر والقدر ولي س وراءها من الأرض معمور فهتان 
الإقليمان بهما يتصل الأرقون والسماوات تات اليسار من العام التى هى المغرب فإنا 
توجهت منها تلقاء الشرق رفع لك إقليم لا يعمره بشر يل ولا تجم ولا شجر ولا حجر إنما 
هو بر رحب ويم غمر" ورياح محبوسة ونار مشبوبة وتجوزه إلى إقليم تلقاعك فيه جبال 
رأسية وأتهار ورياح مرسلة وغيوم هاطلة وتجد فيه ا العقبان واللجين والجواهر الثمينة 
والوضيعة أجنامها وأتواعها إلا أنه لا تايت قيه وبؤديك عبوره إلى إقليم مش حون يما خلا 
ذكره إلى ما قيه من أصتاف التبات نجمة وشجرة مثمرة وغبر مثعرة محبة وميرزة لا تجد فيه 
من يضىء ويصفز من الحيوان وتتعداه إلى إقليم يجتمع لك ما سلف ذكره إلى أتواع الحبوانات 
العجم سابحها وزاحقها ودارجها ومدومها ومتولداتها إلا آنه لا آنيس فيه وتخلص عنه إلى 
عالكم هذا وقد دللتم على ما يشتمله عيانًا وسماعًا فإنا قطعت سمت الشرق وجدت الشعس 
قطلع بين قرنى الشيطان فإن للشيطان قرتين قرن يطير وقرن يسير” والأمة السيارة منها 

(1) وذلك فك الشترى. 

(۲) وذاك فك زحل. 

(۲) ى ققاء راحد ستو فير منقصم إلى بقاع محتلفة. 

(1) ضار بهت قى متطقة هذا الفقك التى تصمى كك اليروج» وقد قصموه إلى آثنى عدر ًا سمى كل قم منها 
باسم»؛ وهى الحمل واقثورء والجوزاء والرطان»ء والأسد والمتبلةء واليزان والمقرب» والقوس والجدى» والدلو 
والحرت. وجعلها محطا إذ كان مقدار سير كل متها بر لا يتعداه» وأيعاد ما يينها ثابقة لا تتثير إلا ال مس 
يتيغى لها أن تدرك القمر» ولا الليل سايق التهار) سورة يس آية .)٠‏ 

(ه) شار به إلى القتك التاسع ء ويقولون إنه لا يعرف مقداره» لخلوه من الكوآاكي. 

)١(‏ يشير إلى الفظك العاشر الذى هو علة العلل وعو الذى له الأمر المطلق» وقدره ينزد إلى سائر للوجودات. ويشير 
بما يأتى إلى فاه الأجسام عندهء لإخلاء ولإملاء. بل عنده تتقطع الأجام. وسطحه ينتهى لى لا كىء. وهنا اقنظلم 
هو الذى كانتت تجرى عليه قلفة اليوتان وظمفة الممور الوسطى كلها. 

(۷) أراد باقترن الى يطير القوى للدركة فى الإتمانء والقرن الذى يمير القوى المحركة له. وشبه الإدراك بالطيران- 


۴۹ 


قبيلتان قبيلة فى خلق السباع وقبيلة فى خلق البهائم'“ وبينهما شجار قائم وهما جميعًا ذات 
اليسار من المشرق وأما الكياطين التى تطير فإن نواحيها ذات اليعين من اشرق" لا تنحصر 
فى جنس من الخلق يل يكاد. يختص كل شخص منها بصيغة نادرة فمتها خلق لس فى 
خلقين أو ثلاثة أو أربعة كإنسان يطير وأفعوان له رأس ختزير ومنها خلق هو خداج من خلق 
مثل شخص هو تصف إنسان وشخص هو فرد رجل إنسان وشخص وهو كف إنسان أو غير 
ذلك من الحيوان ولا يبعد أن يكون التماثيل المختلطة التى برقميا الصورون منقولة من ذلك 
الإقليم والذى يغلب” على أمر هنا الأقليم قد رتب سككا خمًا للبريد"“ جعلها أيفًا مسالح 
لعلكته فهناك يختطف من يستهوى من سكان هذا العالم ويستثبت الأخبار المنتهية منه 
ويسلم من يستهوى إلى قيم على الخممة مرصد بباب الإقليم ومعهم الأئباء فى كتاب مطوى 
مختوم لا يطلع عليه القيم إنما له وعليه أن يوصل جمعيه إلى خازن يعرضه على املك" وأما 
الأسرى فيتكلفهم هذا الخازن وأما آلاتها فيستحفظها خازنا"“ آخر وكلما استأسروا من عالمكم 
أصنافا من التاس والحيوان وغيره تناسلوا على صورهم مزاجًا متها رإخراجًا إياها. ومن هذين 
القرنين من يسافر إلى إقليمكم هذا قيغشى الناس فى الأتفاس حتى تخلص إلى السويداء من 
القلوب قأما القرن الذى فى صورة السباع من القرنين الميارين فإته يتريص بالإنمان طروا 
أذى معثيًا عليه فيسقره ويزين له سوء العمل من القتل والمثل والإيحاش والإيذاء فيربى الجور 
فى النقس ويبعث على الظلم والغشم” وأما القرن الآخر منهما فلا يزال يناجى بال الإتسان 
بتحسين الفحشاء من القعل والمنكر من العمل والقجور إليه وتشويقه إليه وتحريضه عليه قد 
ركب ظهر اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى يجره إليه جرا“ وأما القرن الطيار فإنما يسول 
له التكذيب بما لا برى ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع والمصنوع ويمساود ر الإتتان أن 
لانشاة أخرى ولا عاقبة للسوى والحسنى ولا قيوم على الملكوت"' وإن من القرتين لطوائف 
تصاقب حدود إقلدم وراء إقليمكم تعمره الملاتكة الأرضية تهدی بهدی اللاتکه قد نزعت عن 
سلشدة حركته والوصول بها الأشياء البعيدة. وشبه المحركة بالمير لبطنها. والومول بها إلى الاشياء القريبة. 
)١(‏ يشير بهما إلى القوة الغضبية رالقوة الكهوانية. 


(۲) هذه هى القوة التخيلة. 
(۴) أراد به النقس الإتمانية. 


1 هى الحواس الخمس.‎ )٤( 
(ه) ریا بالك النض الإنمانية. وعنى بقوله هويم تثبت الأ خباره معرفة انعافى غير المحسوسة. ونراد بالقيم‎ 
الحس المشترك.‎ 


)١(‏ الصواب خازن» ويش ير بالخازن الآخر إلى القوة الوهعية. رأراد بقولة موكلما استاثروا من عالكم» المحاكاة 
والتركيب والتلسيل على حسب ما کان معروفا فى القديم من علم النفس. 

(۷) يشير به إلى القوة الفضبية التى فى خلق المباع. 

(۸) أى أن القوة الكهونية تستولى على النفس» وتبعثها على السصل الكهوانى. 

(۹) يشير بهذا إثى القوة المتخلية. 


واية المردة وتقيدت مير الطييين من الروحانيين فأولثك إذا خالطوا الناس لم يبعثوا بهم ولا 
يقلوهم ويحمسن مظاهرتهم على تطهير وهى جن وحن" ومن حصل وراء هذا الإقليم وغل 
فى أقليم اللاثكة فا لتصل متها بالأرض إقليم سسكنته اللائكة الأرضيون وإذا هم طبقات طبقة 
ذات اليمنة وهى علامة أمارة وطبقة تحاذيها ذات اليسرة وهى مؤتمرة عمالة والطبقتان 
تهبطان إلى أقليم الجن والإتس هويا وتمعنان فى المعاء رقيًا ويقال إن الحقظة الكرام 
والكاتبين منهما” وإن القاعد مرصد اليمين من الأمارة وإليه الإملاء" والقاعد مرصد اليسار 
من العمالة وإليه الكتاب" ومن وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل خلص إلى ما وراء السماء 
خلوصًا فلمح ذرية الخلق الأقدام ولهم ملك واحد مطاع فأول حدوده معمور بخدم للكهم 
الأعظم عاكفين على العمل المقرب إليه زلفى وهم أمة بررة لا تجيب داعية أو قرم أو غلمة 
أو ظلم أو حسد أو كمسل قد وكلوا بعمارة ربض هذه المعلكة ورققوا عليه وهم حاقرة متمدتون 
يأوون إلى قصور مشيدة وأبنية سرية تنوف فى عجن طيتتها حتى انعجن مالا يشاكل طينة 
إقليمكم وإنه لأجلد من الزجاج والياقوت وسائر ما يستبطاً أمد بلائه وقد أملى لهم فى 
أعمارهم وأتسىء فى آجالهم فلا يحرمون دون أبعد الآماد ووتيرتهم عمارة الربض طائعين 
وبعد هؤلاء أمة أشد اختلاطا بملكهم مصرون على خدمة المجلس با لشول وقد صثنوا فلم 
يتبدلوا بالاعتمال" واستخلصوا للقربى ومكنوا من رموق المجلس الأعلى والحفوق حوله 
ومتعوا بالنظر إلى وجه الك وصالا لا فصال فيه وحلوا تحلية اللطف فى الشمائل والحسن 
والثقاقة فى الأذهان والنهاية فى الإشارات والرواء الباهر والحسن الرائع والهيئة البالغة 
وضرب لكل واحد منهم حد محنود ومقام معلوم ودرجة مفروضة لا ينازع فيها ولا يشارك 
قکل من عداه پرتفع عفه آو یسح نفا بالقصور دونه وأدتاهم منزلة من الك واحد هو بوهم 
وهم أولاده وحقدته“ وعنه يصدر إليهم خطاب الك ومرسومه ومن عرائب أحوالهم آن 
طبائعهم لا تستعجل بهم إلى الشيب والهرم وأن الوالد متهم وإن كان آقدم مدة فهو أسبغ 
منه وأشد بهجة وكلهم ممخرون قد كفوا! الاكتفاء واللك أبعدهم فى ذلك مذهيًا ومن عزاه إلى 
ارد بالجن اة اة من الحوای. 

)١(‏ لرد به النفوس الناطتة الإنسانية. أى إن تجلوزت بنظرك رتبة هذه القوى البدتية اتتهيت قى النظر إلى رؤية لللالكة. 

)١(‏ آراد بالحفظة والكرام الكاتيين قوة العقل من قوله تعالى فإوإن عليكم لحافظين ء كرما كاتبين ٠‏ يعلمون ما لقعلون) مورة 
الاتقطار آية ١٠ء .1١ 1١‏ ونلك لأن المقل هو النى يحفظ الإتمان ويدبر لمره. 

)٤(‏ فی الإنسان قوتان› قوة علمية » وقوة عملية وقد جمل العلمية لات اليمن لشرفهاء وفضلهاً على الأخرى المملية. 

(ه) آشار به إل التفوس القلكية ء فإنها تشرف بالقرب من الله فى لاستكمال. وكانوا يعتون نلك. وأنهم أمة بررة منزهة 
عن اققوى الأرضية والقضبية والشيراتية. 

)١(‏ آى ليست هى مجردة عن اللدة كل التجريد» بل ملابسون لها على نوع من الملايمة » وقوله يأوون إلى قمور» هى سور 
الافلاك التى شبهها فى علوها وارتفاع محلها بالقصور الخيدة. 


(۷) أشار به إلى المقول الغعائة للفارةة للمارة آملا. 
(۸) بريد به المتل اللعال الأول وهو للبدا الأول. وسماه أبائهم إد كان وجود ما مواه منه. 


۴۸ 


عرق فقد زل" ومن ضمن الوفاء يمدحه فقد هذى قد قات قدر الوصاف عن وصفه وحادت 
عن سبيله الأمثال فلا يستطيع ضاربها إلا بتباین أعضاء بل کله لحسته وجه ولجوده ير" 
یعفی حسنه آثار کل حسن ویجقر کرمه تفاسة كل كرم ومتى هم بتأمله أحد من الحافين 
حوله بساطة غض الدهش طرفه فآب حسيرًا يكاد بصره يختطف قبل النظر إليه وكان حسنه 
حجاب حمنه وکان ظهوره سبب بطونه وکان تجلیه نبب خفائه کالشمس لو انتقیت يسیرًا 
لاستعلنت كثيرًا فلما أمعنت فى التجلى احتجبت وكان نورها حجاب نورها وإن هذا الملك 
لطلع على ذویه بهاءه لا يفن عليهم بلقائه وإنما یوتون من دنوقواهم دون ملاحظته واته 
لممح فياض واسع البرغمر النائل رحب الفناء عام العطاء من شاهد أثُرا من جماله وقف 
عليه لحظة ولا يلفته عنه غمزة ولريما هاجر إليه أفراد من اناس فيتلقاهم من فواضله ما 
يتوبهم ويشعرهم احتقار متاع إقليمكم هذا فإذا انقلبوا من عنده انقلبوا وهم مكرهون. 
قال الشيخ حى بن يقظان لولا تعزبى إليه بمخاطيتك منبها إياك لكان لى به شاغل عنك 
وإن شت اتبعتنى إليه والسلام. 
تمت رسالة حى بن يقظان 
بحمد الله ومقه 
والصلاة على محمد خير خلقه 
وعلى آله وأمحايه 


)١(‏ يشير بذاك إى أن من انتب إلى أصل من مادة او صورة أر فاعل أو غاية فقد زاغ عن الحق 
(۲) آی آنه لا يتقم على وجه من الوڃوه لا ممنى ولا مقارا» لأنه واحد من كز جهة. 


۳۹ 


٤‏ حى بن يقظان 
رساله حى د 
عند این طفیل 


مقدمة الولف“ 
والرسالة الثانية 

الحمد لله العظيم الأعظم القديم الأقدم العليم الأعلم الحكيم الأحكم الرحيم الأرحم الكريم 
الأكرم الحليم الأحام (الذى علم بائقلم» علم الإنسان مالم يعلم)"' ركان فضل انه عليك 
عظيما)"' أحمده على فواضل النعماء وأشكره على تتابع الآلاء. وأشهد آن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وآن محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق الطاهر والمعجز الباهر والبرهان القاهر 
والسيف الكاهر صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه أولى الهمم العظائم ونوى المناقب 
والمعالم وعلى جميع الصحابة والتابعين إلى يوم الدين وسلم تمليماً كثيرًا. 

سألت آيها الأ الكريم الصفى الحميم -منحك الله البقاء الأبدى وأسعدك السعد السرمدى- أن 
أبث إليك ما أمكتنى بثه من أسرار الحكمة المشرقية” التى ذكرها الشيخ (الإما) الرئيس أبو على 
ابن سينا فأعلم» أن من آراد الحق الذى لا جمجمة فيه فعليه بطلبها والجد فى اقتنائها. 

وصق الحالة التى شعر بها ابن طقيل. 

ولقد حرك منى سؤالك خاطر! شريفاً أفضى -لى-- والحمد لله إلى مشاهدة حال لم أشهدها قبل 
وانتهى بى إلى مبلغ هو من الغرابة بحيث لا يصقه لان ولا يقوم به بيان لأنه من طور غير 
طورهما وعالم غير عالهما. غير أن تلك الحال الها من البهجة والسرور واللذة والخبور" لا 
يمتطيع من وصل إليها وانتهی إلى حد من حدودها آن يکتم أمرها أو يخفى سرها بل يعتريه 
من الطرب والنشاط والمرح والانبساط ما يحمله على البوح بها مجملة دون تفصيل وإن كان 
ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير تحصيل حتى إن بعضهم قال فى هذه الحال «سبحانى 
ما أعظم شانى»”. وقال غيره «آنا الحق؟؛ وقال غيره «ليس فى الثوب إلا الله». 

وأما الشيخ أبو حامد الغزالى (رحمة الله عليه) فقال متمثلا عند وصوله إلى هذا الحال بهذا البيت: 

)٥(‏ اہن طلیل 


.٠ مورة العلق ا¥آية 1ء‎ )١( 

(۲)سورة الشناء الآية ١١۳‏ ر ر 

(۴) اختلف الحدتضرقون اختلافا طويلا فى تضير هذه الكلمة هل هو رديف لكلمة حكمة الإشراق أو هى قابل 
(كلمة حكمة المغاربة ٠‏ ولو كاتت نة إلى الإشراقء لكاتت الحكمة الإشراقية لا المغربية؟. فنحن نرجح أن تكون 
تمبة إلى الشرق» ملابلة لحكمة المغفرب» وهى حكمة اليوتان ومن إليهم وبرجح هذا أن لابن يفا كتاباً فى امنطق 
يسمى «منطق الشارقةه برد به على منطق أرنطو أى مفطق اللغارهة. 

)٤(‏ يريدبها الحالة التى يمل يها العارف إلى الله وسنراها فى آخر الكتاب. 

(ه) تتسب هذه الجملة لأبى يزيد البسطامى» ومثلها قول الحلاج هما فى الجبة إلا افده وقوله : 

اتا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بنا 
فإنا ایصرته آہمرتنی وإنا آبصرتقی أہمرتناه 
وكلها تاثئة عن مقيدة وحمة الوجود 


4۲ 


قکان ما كان ممن لمت أذكره فظن خيرًا ولا تسألا عن الخبر. 

وإنما أدبته العارف وحنقته العلوم". 

وانظر إلى قول آبی بكر بن الصائغ المتصل كلامه قى صفة الاتصال فإنه يقول «إنافهم امعنى 
المقصود من كتابه ذلك» ظهر عند ذلك أنه لا يمكن أن يكون معلوم من الملوم المتعاطاة قى رتبة 
وحصل متصوره يفهم ذلك العنى فى رتبة يرى نه فيها مباينا لجميع ما تقدم مع اعتقادات 
أخر ليست هيولانية وهى أجل من أن تفمب إلى الحياة الطبيعية يل هى من أحوال السعداء 
منزهة عن تركيب الحياة الطييعية بل هى أحوال من أحوال السعداء خليقة أن يقال لها أحوال 
إلهية يهبها اله مبحانه وتعالى لن يشاء من عباده. 

وهذه الرتبة التى إليها أبو بكر ينتهى إليها بطريق العلم النظرى والبحث القكرى. ولا شك 
أنه بلغها ولم يتخطها. 

ece 

وأما الرتبة التى أشرنا إليها نحن أولاأً فهى غيرها وإن كانت إياها بمعنى آنه لا ينكشف 
فيها أمر على خلاف ما انكشف فى هذه وإنما تغابرها بزيادة الوضوح وعش اهدتها بأمر لا 
نسميه قوة إلا على المجاز إذ لا تجد فى الألفاظ الجمهورية" ولا فى الاصطلاحات الخاصة 
أسماء تدل على الشسىء الذى يشاهد به ذلك النوع من المشاهد. وهذه الحال التى ذكرتاها 
وحركنا سؤالك إلى ذوق منها هى من جملة الأحوال التى نبه عليها الشيخ يو على حيث 
يقول: «ثم إا بلغت به الإرادة والرياضة حدا ما عقت له خلنات من اطلاع نور الحق لذيذة 
كانها يروق تومض إليه ثم تخمد عنه ثم إنه تكثر عليه هذه الغواشى إتا أمعن فى الارتياض 
ثم إنه ليوغل فى ذلك حتى يغشاه فى غير الارتياض فكلما لح شيئًا عاج منه إلى جنات 
القدس قیذکر من آمزہ ارا قزغش اہ غاش فیکاد یری الحق فی کل شیء . ثم إنه لتبلغ به 
الرياضة مبلغًا ينقلب له وقته کو E‏ مألوفًا والوميض شهابًا بينا وتحصل 
له مصارقه مستقرة كأتها صحبة مستمرة .. إلى ما وصفه من تدريج النراتب واتتهائها إلى النبل 
بان یصیر سره مراة مجلوة یحاذی بها reh‏ » وحينئذ تدر عليه اللتات العلى. ويقرج 
بتضه لا (يرى) بها من أثر الحق ويكون له فى هذه الرتبة تظر إلى الحق ونظر إلى نقه وهو 
بعد متردد ثم إنه ليغيب عن نقسه فيلحظ جناب القدس فقط وإن لحظ نقضه قمن حيث هى 


(1) هو استعمال غريب لكلمة حذق» يمستعمله ابن طفيل كثيرا. والشائع فى الاتعمال قوليم «حذق فى العلومء 
لا حذقته العلوم 

(۲) آی الالتاط التى يستعملها الجميور 

(۳) هذه هی عبارة ابن سینا, کل ارو و ی ی م مجمعرن على وصوليم إلى هذه الحالة . حالة 
الكشف والاتصال باته. مثل كلام سحيى الدين بن العربى وابن الفارص والغزال ؛ وجلال الدين الرومى وعيرهم. 


f۳ 


لاحظة وهناك يحق الوصولء". 

فهذه الأحوال التى وصفها إنما أراد بها أن تكون له ذوقًا لأعلى سبيل الإدراك النظرى 
الستخرج بالقايبس وتقديم المقدمات وإنتاج النتائج وإن أردت مثالا يظهر لك به الفرق بين 
إدراك هذه الطائقة وإدراك سواها فتخيل حال من خلق مكفوف البصر إلا أنه جيد القطرة قوى 
الحدس ثابت الحفظ مسدد الخاطر فنشاً منذ كان فى بلدة من البلدان ومازال يتعرف أشخاص 
التاس بها وكثيرًا من أنواع الحيوان والجمادات وسكك الدينة ومسالكها وديارها وأسواقها بما 
له من ضروب الإدراكات الأخر حتى صار يمشى فى تلك المدينة بغير دليل ويعرف كل من 
يلقاه ويملم عليه باول وهلة. 

وکان یعرف الألوان وحدها بشررح آمماٹها وبعض حدود تدل علیها. ثم ئه بعد أن حصل 
على هذه الرتبة فتح بصره وحدثت له الرؤية البصرية فمشى فى تلك المدينة كلها وطاف بها 
فلم یجد آمرا على اختلاف ما کان یعتقده ولا أتكر من أمرها شِينًا. وصادف الألوان على تحو 
صدق الرسوم عنده التی کانت رسعت له بها غير آنه فى ذلك کله حدث له أمران عظیعان › 
أحدهما تابع للآخروهما ..زيادة الوضوح والانبلاج واللذة العظيمة فحال الناظرين الذين لم 
يصلوا إلى طور الولاية هى حالة الأعمى الأولى والألوان التى فى هذه الحال معلومة بشروح 
أسمائها هى تلك الأمور التى قال أبو بكر إنها أجل من أن تنسب إلى الحياة الطبيعية يهبها 
الله لن يشاء من عباده. وحال النظار اللذين وصلوا إلى طور الولاية ومنحهم الله تعالى ذلك 
الشىء الذى قلنا إنه لا يسمى قوة إلا على سبيل المجازء هى الحالة الثانية. 

وقد خرج بنا الكلام إلى غير ما حركتنا إليه بسؤالك يعض خروج بحسب ما دعت الضرورة 
إليه وظهر بهذا القول أن مطلويك لم يتعد أحد غرضين. 

١‏ - إما أن تسأل عا يراه أمحاب المشاهدة والأنواق والحضور فى طور الولاية فهنا ما 
لا يمكن إثياته على حقيقة أمره فى كتاب ومتى حاول أحد ذلك وتكلفه بالقول أو الكتب 
استحالت حقيققه وصار من قبيل القم الآخر التظرى لاأنه إا كسى الحروف والأصوات وقرب 
من عالم الشهادة لم يبق على ما كان عليها بوجه ولا حال واختلفت العبارات فيه اختلافا 
كثيرًا وزلت به أقدام قوم من الصراط المستقيم وظن بآخرين أن أقدامهم زلت وهى لم تزل وإنما 
كان كذلك لأنه أمر لا نهاية له فى حضرة متسعة الأكناف. محيطة غير محاط بها“ 

۲ - والفرض الثانى من القرضين اللذين قلنا إن سؤالك لن يتعدى أحدهما هو أن تبتغى 

)١(‏ من کلام این سیتا۔ 

(۲) ريما آوضح هذا المعنى لقصة الروية عن اجتماع ابن سينا وأيى سعيد بن أبىالخيرء فقد روى أنهما اجتمعا 
تحو ثلاثة أيام» فما افترة] سال تلاميذ ابن سينا شيخهم عن رأيه فى أيى سميد فقال: مما أعرفه يراه وسأل تلاميذ 


أبى سعيد شيهم عن ابن سينا فقال «ما أراه يعرفه: ويريدلن بالعرفة العلم عن طريق الفلغة والمتطق. ویریدان 
بالرزية الكشف الذى يحسل للموفيين عند بلوغهم الغاية. 


٤4 


التعريف بهذا الأمر على طريقة أهل النظر. وهتا -أكرمك الله بولايته-- شىء يحتمل أن يوضع 
قى الكتب وتتصرق به العيارات ولكته أعدم من الكيريت الأحمر ولا يما فى هذا القع“ 
الذى تحن فيه لأته من الغرابة فى حد لا يظفر ياليس ير مته إلا الفرد بعد القرد - ومن ظقر 
بشىء مته لم يكلم الناس إلا رما فإن اللة الحتيفية والشريعة المحمدية قد منعت من الخوض 
قيه وحذرت عنه. ولا تظنن آن الظمغفة التى وصلت إليفا فى كتب أرسطو طاليس وأبى تمر" 
وفى كتاب الشغاء" تفى يهنا الغرض الذى آردته ولا أن أحدًا من أهل الأندالس كتب فيه شيا 
قيه كقاية وذلكا أن من نشا بالأندلس من أهل القطرة القائقة قبل يوع علم المنطق والقاسفة 
فيها قطعوا أعمارهم بعلوم التعاليم ويلغوا قيها مبلا رفيعًا ولم يقدروا على أكثر من ذلك. ثم 
خلف من بعدهم خلف زادوا عليهم بشىء من علم المنطق قنظروا فيه ولم يفض بهم إلى حقيقة 


الكبال قکان قيهم من قال: 
برح بی آن علوم الوری اثتان ما إن قيهما من ميد 
«حقيقه» يعجز تحصيلها و«یاطل» تحصیله ما يقد 


ثم خلف من بعدهم خلف آخر أحذق منهم نظرًا وأقرب إلى الحقيقة. ولم يكن فيهم أثقب 
نهنا ولا أمى نظرا ولا أصدق روية من آبى بكر بن الصائغ. غير آنه ش غلته الدنيا حتى 
اخترمته المئية قبل ظهور خزائن علمه وبث خفايا حكمته. وأكثر ما يوجد له من التاليف إتما 
هى كاملة ومجزومة من أواخرها ككتاية «قى النقس» و«تدبير المتوحده وما كتبه فى المنطق 
وعلم الطبيعة وأما كتبه الكاملة قهى كتب وجيزة ورسائل مختلمة وقد صرح هو نضه بذلك 
وتكر أن العنى القصود يرهاته فى «رىالة الأتمصال» ليس يعطيه ذلك القول عطاء بينا إلا بعد 
عر واستكراه شديد» وأن ترتيب عبارته فى بعض المواضع على غير الطريق الأكمل ولو اتسع 
له الوقت مال لتيديلها. قيا الما ول الان غلم هنا الزجل وتن ف تفه 

وأما من كان معاصرا له ممن لم وصق بانه فی مثل درجته ظم نر له تألیقا. 

واما من جاء بعدهم من امعاصرين لتا فهم بعد قى حد التزايد أو الوقوف على غير كمال 
أو معن لم تصل إلينا حقيقة أمره. 

وأما ما وصل إلينا من كتب أيى تصر فأكثرها فى ا لمنطق وما ورد منها فى القلصفة فهى كثيرة 
الشكوك ...... فقد أثبت فى كتابه «الْلة الفاضلةه بقاء النقوس الشريرة بعد الوت فى الام لا 
نهاية لها وبقاء لا نياية له ثم صرح فى «السياسة الدنيةه يأنها متحلة ومائرة إلى العدم وآته 
)١( -‏ بويد باد الأتداس» وقد كانت قيها الفسغة والتموف تادرين 

(۲) هو القارابی. 


() هو كتاب لابن بيتا. قد طبع يعضه فى الطبيسيات والإلهيات» ولم يطبع منه المنطق وهو أوله إلا هذه الأيام 
يمتامبة مهرجان اپڻ سهقا۔ 


f0 


لا بقاء إلا للتفوس الفاضلة الكاملة ثم وصف فى شرح «كتاب الأخلاق» شيئًا من أمر السعادة 
الإتسانية وأنها إنما أن تكون فى هذه الحياة التى فى هذه الدار ثم قال عقب ذلك كلاما هنا 
معناه «وکل ما یذکر غير هذا فهو هذيان وخرافات عجائزه فهذا قد أياس الخلق جميعًا من 
رحمة الله تعالى وصير الفاضل والشرير فى رتبة واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم وهذه زلة 
لا تقال وعثرة ليس بعدها جبر هذا مع ما صرح يه من سوء معتقده فى النبوة وأنها بزععه للقوة 
الخيالية خاصة » وتفضيلة الفلسفة عليها إلى أشياء ليس بنا حاجة إلى إيرادها. 
owe‏ 
وأما كتب ١أرسطوطائيس»‏ فقد تكفل الشيخ أبو على بالتعبير عما فيها وجرى على مذهبه 
وسلك طربق فلفته فى «كتاب الشفاء» وصرح قى أول الكتاب بأن الحق عنده غير ذلك وأنه 
إتما ألف ذلك الكتاب على مذهب المشائين وآن من أراد الحق الذى لا جمجمة فيه فعليه 
بكتابه فى «الفلسفة المشرقية» ومن عنى بقراءة كتاب ٫الشفاء»‏ وبقراءة كتب أرسطوطاليس ظهر 
له فى أكثر الأمور أنها تتفق وإن كان فى كتاب «الشفاء» أشياء لم تبلغ إلينا عن أربطو. وإنا 
أخذ جميع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب «الشغاء» على ظاهره دون أن يتفطن لسره وياطنه لم 
يوصل به إلى الكمال حمبما نيه عليه الشيخ أبو على فى كتاب «الخفاء». 
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راما كتب الشیخ یی حامد الغزالى فهى بحسب مخاطبته للجمهور تربط فى موضع وتحل 
فى آخر وتكفر بأشياء تم تتحالها ثم إنه من جملة ما كفر به الفلاسغة فى «كتاب التهافت» 
إنكارهم لحشر الأجساد وإثباتهم الثواب والعقاب للنفوس خاصة. ثم قال فى أول كتاب 
«الميزان» «إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع» ثم قال فى كتاب «النقذ من 
القلال والمفصح بالأحوال». «إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية وأن أمره إتما وقف على ذلك 
بعد طول البحث» وفى كتبه من هنا النوع كثير براه من تصفحها وأمعن النظر فيها. وقد امتذر 
عن هنا القعل فى آخر كتاب «ميزان العمل» حيث وصف أن الآراء ثلاثة اقام : 

١‏ - رأى يشارك فيه الجمهور فيما هم عليه. 

۲ - ورآی یکون بحسب ما یخاطب به کل سائل ومسترشد. 

۳ - ورآی أن يكون بين الإنسان وبين تفه لا يطلع عليه إلا من هو شريكه فى اعتقاده. 
ثم قال بعد ذلك «ولو لم يكن فى هذه إلا ما يشكك فى اعتقادك الوروث لكفى بذلك نفغًا. 
فإن من لم يشك لم ينظر. ومن لم ينظر لم ييصر. ومن لم يبصر بقى فى العمى والحيرة. ثم 
تعثل بهذا البيت : 

خذ ما تراه ودع شیثا ممعت به فى طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 

فيذه صفة تعليمه وأكثره إنما هو رمز وإخارة لا ينتفع بها إلا من وقف عليها ببصيرة نضه 
٤١‏ 


أو بيت شمر لإمام سمعها منه ثانيًا أو من كان معدا لفهمها فاثق القطرة فيو يكتفى بأيسر 
إشارة. وقد ذكر فى «كتاب الجوهره أن له كنبا مضتونًا بها على أهلها وأنه قمنها صريح 
الحق. 
ولم يصل إلى الأندلس فى علمنا منها شىء بل وصلت كتب يزعم بعض الغاس أنها هى 
تلك المقمون بها وليس الأمر كذلك وتلك الكتب هى كتاب «العارف العقلية» وكتاب «التفخ 
والتسوبة» وومسائل مجموعة» وسواها. 
وهذه الكتب وإن كانت فيها إشارات فإنها لا تتضمن عظيم زيادة فى الكشف على ما هو 
ميثوث فى كتبه المشهورة. 
وقد يوجد فى كتاب «المقصد الأسنى» ما هو أغمض مما فى تلك. وقد صرح هو بأن كتاب «المقمد 
الأسنى» ليس مشنونا به قيلزم من ذلك أن هذه الكتب الواصلة ليست هى الضنون بها. 
وقد توهم بعض المتأخرين من كلامه الواقع فى آخر «كتاب المشكاة» أمرا عظيما أوقعه فى 
مهواة لا مخلص له منها وهو قوله -بعد ذكر أصناف المحجوبين بالأنوار ثم انتقاله إلى ذكر 
الواصلين. أنهم وقفوا على أن هذا الموجود العظيم متصف بصفَة تنافى الوحدانية المحضة 
فاراد أن د افد او او د مار کک اکان اا ن 
الظامون علوا كبيرا. : 
ولا شك عندنا فى أن الشيخ أبا حامد ممن معد المعادة القصوى ورصل تلك انواصل الثريفة 
القدسة. لكن كتبه المضتون بها الختملة على عدم المكاشفة لم قصل إلينا. 
eos‏ 

ولم يتلخص لنا نحن الحق الى انتهينا إليه وكان مبلغنا من العلم تتيع كلامه وكلام الكيخ 
أبى على وصرف بعضهما إلى بعض وإضافة ذلك إلى الآراء التى نيغت فى زماننا هذا ولهج بها 
قوم من منتحلى الفلمفة حق استقام لنا الحق أولا بطريق البحث والنظر ثم وجدنا منه الآن هذا 
النوق اليسير بانشاهدة وحينئذ رأينًا أنقسنا أهلا وضع كلام يؤثر عنا وتعين علينا أن تكون أيها 
السائل -أول من أتحفناه بما عندنا وأطلعناه على ما لدينا لصحيح ولائك وزكاء صفانك. 
غير أنا إذا ألقينا إليك بغايات ما انتهينا إليه من ذلك من قبل أن تحكم مباديها معك لم 
يفدك شيئًا أكثر من آمر تقليدى مجمل» هذا إن أنت حسنت ظنك بنا بحسب المودة والمؤالفة 
لا بععقى أنا تستحق أن يقبل قولنا. 

ونحن لا نرضى لك هذه النزلة ونحن لا نقفع لك بهذه الرتبة ولا ترضى لك إلا ما هو أعلى 
منها إذ هى قير كفيلة بالنجاة فضلا عن القوز باعلى الدرجات وإنما نريد أن نحملك على 
السالك التى قد تقدم عليها سلوكنا ونسبح بك فى البحر الذى قد عبرناه أولا حتى يفضى 
بك إلى ما أفضى بنا إليه فتشاهد من تلك ما شاهدناه وتتحقق ببصيرة نقضك كل ما تحققناه 
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وتىتغنى عن ربط معرفتك يما عرفتاه. وهنا يحتأاج إلى مقدار معلوم من الزمان غير يسير وقراغ 
من الشواغل وإقيال يالهمة كلها على هتا القن. فإن صدق متك هذا العزم وصحت نيتك 
للتشمير فى هذا الطلب فى تحمد عند الصياح مسراك وتتال يركة مسعاك وتكون قد أرفيت 
ريك وأرقاك وأنالك حيث تريده من أملك وتطم حع إليه بهمتك وكليتك. وأرڃو أن صل من 
الاوك بك على أقصد الطربق وأمتها من الفوائثل والآفات وإن عرضت الآن إلى لمحة ييرة 
على سبيل التشويق والحث على دخول الطريق قاتا وامف لك «قصة حى بن يقظان» «وأبمال 
وسلامان» اللذين سماهما الثيخ أبو على. قى «قصصهم عيرة لأولى الألباب» و«ذكرى لن كان 
له قلب آو ألقى الممع وهو شهيده۔ 
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ذكر سافنا الصالح -رضى الله عنهم- أن جزيرة من جزر الهند التى تحت خط الاستواء 
وهى الجزبرة التى يتولد بها الإنسان من غير آم ولا آب وبها شجر يثمر تصاء وهى القى 
تكر اللسعودى آنها جزبرة الواقواق لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواء وأتمها لشروق 
التور الأعلى عليها استعدادا وإن كان ذلك على خلاف مايراه جمهور القلاسفة وكبار الأطياء 
فإتهم يرون أن أعدل ما فى المعمورة الإقليم الرايع فإن كانوا قالوا ذلك لآته صح عندهم أنه 
ليس على خط الأستواء عمارة للانع من الموانع الأرضية فلقولهم إن الإقليم الرابع أعدل بقاع 
الأرض الباقية وجه وإن كانوا إتما أرادوا بذلك أن ما على خط الأستواء شديد الحرارة»ء كالذى 
يصرح به أكثرهم فهو خطأ يقوم البرهان على خلافه وذلك آته قد تبرهن قى العلوم الطييعية 
أنه لا سبب لتكون الحرارة إلا الحركة أو ملاقاة الأجسام الحارة والإقاءة وتبين فيها أيفَا 
أن الشمس بذاتها غير حارة ولا مكتفية بشىء من هذه الأمور المزاجية وقد تيين فيها أيفًَا 
الأجممم التى تقيل الإضاءة أتم القيول هى الأجسمم المقيلة غير الشفافة ويليها فى قبول 
ذلك الأجسام الكثيفة غير الصقيلة. فأما الأجسام الشغافة التى لا شىء فيها من الكثافة فلا 
تقبل الضوء بوجه. وهنا وحده مما يرهقه الشيخ آبو على خاصة ولم يذكره من تقدمه. فإنا تم 
وصحت هذه القدمات قاللازم عتها آن الشمس لا تسخن الأرض كما تسخن الأجسام الحارة 
أجمامًا أخر تماسها لأن الشمس فى ناتها غير حارة ولا الأرض أيضًا تسخن بالحركة لأنها 
ماكنة ولا على حالة واحدة فى وقت شروق الشمس عليها وقى وقت مغييها عنها. وأحوالها 
فى الت خين والتبريد ظاهرة الاختلاف للحس فى هذين الوقتين. ولا للشمس أيفاً تسخن 
الهواء أولاً ثم تمخن بعد ذلك الأرض بتوسط سخونة الهواء. وكيف يكون ذلك وتحن تجد أن 
ما قرب من الهواء من الأرض فى وقت الحر آسخن كثيرًا من الهواء الذى ييعد مته علوا فبقى 
أن تسخين الشمس نلآرض إنما هو على س بيل الإضاءة لا غير فإن الحرارة تتبع القوء بدا 
حتى أن الفوء إنا أفرط فى المراة المقعرة أشعل ما حاتاها وقد ثبت فى علوم التعاليم باليراهين 
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القطعية أن الشمس كروية الشكل وأن الأرض كذلك وأن الشمس أعظم من الأرض كشرًا وأن 
الذى يمستضىء من الأرض بالقمس أبنًا هو أعظم من تصقها وأن هذا التمف الضىء من الأرض 
فى كل وقت آشد ما يكون الضوء فى وسطه لأنه أبعد الواضع من الظامة عند محيط الدائرة 
ولأته يقايل من الشمس أجزاء أكثر وما قرب من المحيط كان أقل خو حتى ينتهى إلى الظلمة 
عند محيط الدائرة الى ما أزاء موقعه من الأرض قط إنما يكون الوضع وسط دائرة الضياء إا 
كانت الشمس على سمت رؤوس الساكنين فيه وحينئذ تكون الحرارة فى ذلك الموضع أشد ما 
يكون فإن كان الموضع مما تبعد الشمس فيه عن مسامته روس أهله كان شديد البرودة جدا 
وإن كان مما تدوم فيه المسامتة كان شديد الحرارة وقد ثبت فى علم الهيئة أن بقاع الأرض 
التى على خط الاستواء لا تسامت الشمس رووس آهلها سوى مرتين فى العام عتد حلولها برآس 
الحمل وعند حلولها برآس اليزان. وهى فى سائر العام تة أشهر جنوبًا منهم وستة أفهر 
شمالا منهم» فليس عندهم حر مقرط ولا يرد مقرط وأحوالهم بسبب ذلك متشابهة. 

وهذا القول يحتاع إلى بيان أكثر من هنا لا يليق ما تحن بسبيله وإنما نبهناك عليه لأنه 
من الأمور التى تشهد بصحة ما ذكر من تجويز تولد الإنسان بتلك اليقعة من غير آم ولا أب 
فمتهم من بت الحكم وجزم القضية بان «حَىّ بن يقظان» من جملة من تكون فى تاك اليقعة 
من غير آم ولا أب ومنهم من آنكر ذلك وروی من أمزه خبرًا نقصه عليك فقال: إته کان بازاء 
تلك الجزبرة جزيرة عظيمة متمعة الأكناف كثرة الفوائد عامرة بالناس يعلكها رجل متهم 
شيد الأنغة والغيرة وكانت له أخت. نات جمال.وحسن باهر فعضلها ومتعها من الأزداج 
إذ لم یجد لها کفوا. وکان له قریب یسمی يقظان فتزوجها سرا على وڃه جائر فی مذهبهم 
الھور فی زهنهم ثم إنها حملت منه فوضعت طفلا. فلما خافت أن يغتضح أمرها وينكش ف 
سرها وضعته فی تابوت آحكمت زمه بعد أن أروته من الرضاع وخرڃت به فى أول الليل 
فى جملة من خدمها وثقاتها إلى ساحل البحر وقلبها يحترق صبابة به وخوفا عليه ثم إتها 
ودعته» وقالت : 

واللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن شَينًا مذكوزا ورزقته فى ظلمات الأحشاء وتكقلت 
به حتی تم واستوى وأنا قد سلمته إلى لطقك» ورجوت له قضلك خوفا من هذا الك الغشوم 
الجيار العنيد قكن له ولا تسلمه يا آرحم الراحمين» 

ثم قذقت به قى اليم قصادف ذلك جرى الماء بقوة امد فاحتمله من ليلته إلى ساحل الجزيرة 
الأخرى المتقدم ذكرها. 

وكان المد.يصل قى ذلك الوقت إلى موضع لا يصل إليه إلا بعد عام. فأدخله الماء بقوته إلى 
أاجمة ملتفة الشجر عذبة الترية مستورة عن الرياح وا لمطر محجوبة عن الشمس تزور عتها إذا 
طلعمت وتميل إنا غريت. ثم أخذ الماء فى‌النقص والجزر عن التابوت الذى فيه الطفل وبقى 


۹ 


التابوت فى ذلك اوضع وعلت الرمال بهبوب الرياح› وتراكمت بعد ذلك حتی سدت باب 
الأجمة على التابوت» وردمت مدخل الماء إلى تلك الأجمة. قكان المد لا ينتهى إليها. وكانت 
سامير التابوت قد قلقت وألواحه قد افطربت عند رمى الماء إياه فى تلك الأجمة فلما اشتد 
الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالح الحركة فوقع صوته فى أذن ظبية فقدت طلاها“. 
خرج من كناسه قحمله العقاب. فلما سمعت الصوت ظنته ولدها فتتبعت الموت وهى تتخيل 
طلاھها حتی وصلت إلى التابوت فقحصت عنه باظلافها وهو يتوء ويئن من داخله حتی طار 
عن التابوت لوح من أعلاه. فحنت الظبية وحتت عليه ورئمت به وألقمته حلمتها وأروته نبنا 
سائغًا. ومازالت تتعهده وتربية وتدفع عنه الأذى. 
oso‏ 

هتا ما کان من اہتداء آمره عتد من ينكر التولد. 

ونحن نصف هنا كيف تربى وكيف انتقل فى أحواله حتى بلغ المبلغ العظيم. 

وأما الذين زعموا أنه تولد من الأرض فإنهم قالوا إن بطتًا من أرض الجزيرة تخمرت فيه 
طينة على مر الستين والأعوام حتى امتزح فيها الحار بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ 
وتصادل فى القوى وكانت هذه الطينة التخمرة كبيرة جدا وكان بعفهلًا يقفل بعضًا فى 
اعتدال المزاج والتهيؤ لتكون الأمشاج. وكانت الوسط منها أعدل ما فيها وأتعه بمزاج الإنسان 
فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان لشدة لزوجتها وحدث فى الوسط 
منها لزوجة ونفاخة صغيرة جدًا منقمة بقسمين بينهما حجاب رقيق ممتلئة بجمم لطيف 
هوائى فى غاية الاعتدال اللائق به فتعلق به عند ذلك الروح الذى هو من أمر الله تعالى وتشبث 
به تشبتًا يسر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل إذ قد تبين أن هنا الروح دائم القيضان من 
عند الله عز وجل وأنه بمنزلة نور الشمس الذى هو ائم القيضان على العالم. 

فمن الأجسام مالا يستضاء به وهو الهواء الشفاف جنا ومتها ما يستضاء به بعض استضاة 
وهى الأجسمم الكثيفة غير الصقيلة وهذه تختلف فى قيول الضياء وتختلف بحسب ذلك 
آلوانها. ومنها ما يستضاء به غاية الاستضاءة وهى الأجنام الصقيلة كالراة وتحوها. 

قإذا كانت هذه المراة مقعرة على شكل مخصوص حدثت فيها النار لإفراط الضياء وكذلك الررج 
الذى هى من أمر الله تعالى فياض أبدًا على جميع الموجودات فعتها مالا يظهر أثره فيه لمدم 
الاستعداد وهو الجمادات التى لا حياة لها وهذه بمنزلة الهواء فى المثال المتقدم ومنها ما يظهر 
أثره فيه وهى أنواع النبات بحسب استعداداتهاء وهذه بمنزلة الأجسام الكثيفة فى المثال التقدم 
ومنها ما يظهر أثره فيه ظهورًا كثيرًا وهى أنواع الحيوان وهى الصقيلة فى المثال المتقدم. 


ومن هذه الأجسام الصقيلة ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمس أنه يحكى صورة الشمس 
ومثالها وكذلك يفا من الحيوان ما يزيد على شدة قبوله للروح أته يحكى الروح ويتصور 
بصورته وهو الإنسان خاصة وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم على 
صورته" فإن قويت فيه هذه الصورة حتى تتلاشى جميع الصور فى حقها وتبقى هى وحدها 
وتحرق مبحات تورها كل ما أدركته كانت حينئذ يمنزلة ارا المنعكسة على نقمها المحرقة 
لسواها وهتا لا يكون إلا للأتبياء صلوات الله عليهم أجمعين وهذا كله مبين فى مواضعه اللائقة 
به. فليرجع إلى تعام ما حكوه من وصف ذلك التخلق. 

قالوا» فلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القوى وسجدت له وسخرت 
بأمر الله تعالى فى كمالها فتكون بإزاء تلك القرارة نفاخة أخرى منقممة ثلاث قرارات بينها 
حجب لطيفة ومالك نافذة وامتلأت بمثل ذلك الهوائى الذى امتلأت منه القرارة الأولى إلا 
أنه ألطف منه. 

وسكن فى هذه البطون الثلاثة المنقصمة من واحدة طائفة من تلك القوى التى خضعت له 
وتوكلت بحراستها والقيام عليها. وإنهاء ما يطرأً فيها من دقيق الأشياء وجليلها إلى الروح 
الأول المتعلق بالقرارة الأولى. 

وتك ون أَيفاً بإزاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للقرارة الثانية نفاخة ثالثة معلة جس قفًا 
هواثيًا إلا آته اغلظ من الأولين وسكن فى هذ القرارة فريق من تلك القوى الخاضعة وتوكلت 
بحفظها والقيام عليها فكانت هذه القرارة الأولى والثانية والثالثة أول ما تخلق من تلك الطينة 
المتخمرة الكبرى على الترتيب الذى ذكرناه. 

واحتاج بعضها إلى بعض فالأولى منها حاجتها إلى الأخريين حاجة استخدام وت خير 
والأخريان حاجتهما إلى الأولى حاجة المرؤوس إلى الرئيس والمدبر إلى المدبر وكلاهما لا يتخلق 
يعدهما من الأعضاء رئيس لا مرؤوس. 

وأحدهما وهو الثانى أتم رثاسة من الثالث فالأول متيما لا تعلق به الروح واشتعلت حرارته 
تنشكل بشكل النار المنويرى وتشكل أيفاً الجسم الغليظ المحدق به على شكله وتكون لحماً 
صلباً وصار عليه غلاف صفاقی يحفظه. 

وسمى العضو كله قَلبًا واحتاج نا يتبع الحرارة من التحليل وإفناء الرطوبات إلى شىء يعده 
ویغتوه ویخلف ما تحلل منه على الدوام وإلا لم يطل بقازه واحتاح أيمًا إلى أن يحس بما 
يلائمه فيجتذبه وبما يخالفه فيدفعه. فتكقل له العضو الواحد بما فيه من القوى التى أملها 
منه بحاجة الواحدة وتكفل له العفو الآخر بحاجته الأخرى. 

(۱) متقق عليه 


ه١‎ 


وكان التكفل بالحس هو «الدماغ» والمتكفل بالغذاء هو «الكبد» واحتاج كل واحد من هتين إليه 
فى أن يمدهما بحرارته ويالقوى المخصوصة بهما التى أصلها منه فانت جت بيتهما لذلك كله 
ممالك وطرق بعضها أوسع من يعض بحمب ما تدعو إليه الضرورة قكاتت الشرايين والعروق. 
ثم مازالوا يصقون الخلقة كلها والأعضاء بجملتها على حسب ما وصفة الطبيعيون فى خلقة 
الجثين فى الرحم لم يغادروا من ذلك شيئًا إلى أن كمل خلقه وتمت أعضاؤه وحصل فى حد 
خروج الجنين من البطن واستعانوا فى وصف كمال ذلك بتلك الطينة الكبيرة وأتها كانتت 
قد تهيأت لأن يتخلق منها كل ما يحتاج إليه فى خلق الإتسان من الأغشية المجللة لجملة 
بدته وغبرها فلما كمل اتش قت عنه تلك الأغشية بشبه الخاض وتصدع باقى الطيقة إذ كان 
قد لحقه الجفاف. 

ثم استغاٹ ذلك الطفل عند فتاء مادة غذائثه واشتداد جوعه قلبته «ظبية: ققدت طلاها. 
ثم استوى ما وصقه هؤلاء يعد هنا اوضع وما وصفته الطائفة الأولى فى معتى التربية فقالوا 
جميعًا. إن الظبية التى تكفلت يه وافقت خصبًا ومرعى أثيثاء فكثر لحمها ودر لبنها حتى 
قامت بعتاء ذلك الطفل أحسن قيام. وكانت معه لا تيعد عنه إلا لفرورة الرعى. والف الطقل 
قلك الظبية حتى کان بحيث إنا هى أيطأت عته اشتد بكازه قطارت إليه. 

ولم يكن بتلك الجزيرة شىء من السباع العادية فتريى وتما واغتذى بلبن تلك الظيية إلى أن 
تم له حولان وتدرج فى الشى وأثغر" فكان يتيع تلك الظبية وكانت هى ترفق به وترحمه 
وتحمله إلى مواضع فيه شجر مثمر فكاتت تطععه ما تساقط من ثمراتها الحلوة النضيجة» وما 
كان منها صلب القثش رة كسرته له بطواحينها ومتى عاد إلى اللين أروته ومتى ظمىء إلى الاء 
أوردته ومتى ضحا" ظاته ومتى خضر” أىفأته وإنا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول وجللته 
بنضها وبریش کان هناك مما ملیء به التایوت أرلاً فى وقت وضع الطفل قيه. وكان فى 
غدوهما ورواحھما قد آلفقهما ربرب يرح ویعیش ویبیت معهما جیٹ مبیتهما. 

فمازال الطقل مع الظبى على تلك الحال يحكى تغمتها بصوته حتى لا يكاد يفرق بيتهما 
وكذلك كان يحكى جميع ما يسمعه من أصوات الطير وأنواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة 
انقعاله لا يريده وأكثر ما كانت محاكاته لأموات الظباء فى الاستصراخ والاستثلاف والاستدعاء 
والاستدفاع إذ للحيوانات فى هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلقة. فألقته الرحوش وألقها ولم 
تنكره ولا آتكرها. فلما ثبت فى نضه آمثله الأشياء بعد مغييها عن مشاهدته حدث له نزوع 
إلى يعضيا وكراهية لبعض. 

)١(‏ آی ظهرت آنتانه. 


(۲) آی تعرض للشمس 
(۳) بود. 


o 


وكان فى ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار والأشعار و(أنواع) الريش 
وكان يرى مالها من سرعة العدو وقوة البطش ومالها من الأسلحة المعدة لدافعة من ينازعها 
مشل القرون والأنياب والحوافر والصياصى” والخالب. ثم يرجع إلى تفه فيرى ما به من 
العرى وعدم السلاح وضعف العدوء وقلة اليطش عندما كانت تتازعة الوحوش أكل الثعرات 
وتستيد بها دونه وتغلبه عليها فلا يستطيع الداقعة عن نفسه ولا الفرار عن شىء منها وكان 
يرى أترايه من أولاد الظباء. قد نبتت لها قرون» بعد أن لم تكن وصارت قوية بعد قعقها 
فى العدو. ولم ير لنقصه شيًا من ذلك. فکان یفکر فی ذلك ولا یدری ما سببه. وکان ینظر 
إلى نوى العاهات والخلق الناقص فلا يجد لنقسه شبيهًا فيهم. وكان أيضاً ينظر إلى مخارج 
الفقول من سائر الحيوان فيرأها مستورةء أما مخرج آغلظ القضلتين فبالاذناب وأما مخرج 
أرقمهما فبالأويار وما أفشبهما. ولأنها كائت أيفاً أخقی قضبانًا منه قکان ذلك کله یکر به 
ويسو»*. فلما طال هعه فى ذلك كله وهو قد قارب ببعة أعوام ويئس من أن يكمل له ذلك وما 
قد أفر به نقصه اتخذ من أوراق الشجر العريضة شَينًا جعل بعضه خلقه ويعضه قدامه وعمل 
من الخواص والحلفاء (شبه) حزام على وسطهء علق به تلك الأوراق » فلم يلبث إلا يسبرا حتى 
ذوى ذلك الورق وجف وتساقط عنه فمازال يتخذ غيره ويخصف بعقه بيعص طاقات مضاعغة 
ورہما كان ذلك أطول ليقائه إلا آنه على كل حال قصير المدة واتخذ من أغصان الث جر عصيا 
سوى أطرافها وعدل متنها. وكان يهش بها على الوحوش التازعة له فيحمل على الفعيف 
منها ويقاوم القوى منها فتيل بذلك قدرة عند تفه بعض تبالة ورأى أن ليده فضلا كثيرًا على 
آیدیها إذ أمكن له بها ستر عورته واتخاذ العصی التى يداع بها عن حوزته ما استغتی به 
عما أراده من الذتب والملاح الطبيعى. 

وفى خلال ذلك ترعرع وأربى على الصبع سنين» وطال به العناء فى تجديد الأوراق التى 
کان یستتر بھا. 

فكانت نفسه عند ذلك تنازعة إلى اتخاذ ذتب من أذناب الوحوش الميتة ليعلقه على نتفه إلا 
آنه كان يرى أحياء الوحوش تتحامى ميتها وتفر عنه فلا يتأتى له الإقدام على ذلك الفعل إلى 
أن صادف فى بعض الأيام نىرا مينًا فهدى إلى نيل أمله مه واغتنم الفرصة إذ لم ير للوحوش 
عنه نفرة فأقدم عليه وقطعم جناحیه وذنبه صحاخا کما هی وفتح ریشها وسواها وساخ عنه 
جلده. وفصله على قطعتين ربط إحداهما على ظهره والأخرى على سرته وما تحتها وعلق 
الذنب من خلقه وعلق الجناحين على عضديه فأكسبه ذلك سترا ودفنًا ومهابة فى نفوس جميع 
الوحوش حتی كانت لا تتازعه ولا تعارضه. 
)١( ٠‏ المياصى: شوك الديك» وقرن البقرة والظباء والحصون وكل ما يتملح به. 

or 


فصار لا يدنو إليه شىء منها سوى الظبية التى كانت أرضعته وربته فإنها لم تفارقه ولا فارقها 
إلى أن أستت وضعقت فكان يرتاد بها المراعى الخصبة ويجدنى لها الثمرات الحلوة ويطعمها. 

ومازال الهزال والفعف يستولى عليها ويتوالى إلى أن أدركها اموت فسكنت حركاتها بالجملة 
وتعطلت جميع أفعالها. فلما رآها الصبى على تلك الحال جزع جزعًا شديدًا وكادت نضه 
تقيض أس فا علیها. فکان ینادیها بالصوت الذی كانت عادتها آن تجيبه عند سماعه ويصيح 
بأشد ما يقدر عليه فلا يرى لها عتد ذلك حركة ولا تغيرا. 

قكانت ينظر إلى آذنيها وإلى عينيها فلا يرى بها آفة ظاهرة وكذلك كان ينظر إلى جميم 
أعضائها فلا رى شىء منها آفة. فكانت يطمع أن يعثر على موضع الآفة فيزيلها عنها فترجم 
إلى ما كانت عليه» فلم يتات له شىء من ذلك ولا استطاعه وكان الذى أرشده لهذا الرأى 
ما کان قد اعتبره فی تنقه قبل ذلك. لأنه کان یری أنه أغعمض عینیه أو حجيها بشىء لا 
يبصر شينًا حتى يزول ذلك العاثق وكذلك كان يرى أته إذا أدخل أصيعيه فى أذنيه وسدهما 
لا يسمع شيا حتى يزول ذلك العارض وإذا أمسك أنغه بيده لا يشم من الروائح شينًا حتى 
يفتح أنفه. فاعتقد من آجل ذلك أن جميع ما لها من الإدراكات والأفعال قد تكون لها عوائق 
تعوقها فإذ أزيلت تلك العوائق عادت الأفعال. 

فلما نظر إلى جميع أعضائها الظاهرة ولم ير فيا آفة ظاهرة وكان يرى مع ذلك العطلة قد 
شملتها ولم يختص بها عضو دون عضو - وقع فى خاطره أن الآفة التى نزلت بها إنما هى 
فى عضو غاثب من العيان مستكن فى باطن الجسد وأن ذلك العضو لا يغنى عنه فى فعله 
شىء من هذه الأعضاء الظاهرة. فلما نزلت به الآفة عمت الضرة وشملت العطلة وطمع بأنه لو 
عثر على ذلك العضو وآزال عنه ما تزل به لاستقامت أحواله وفاض على سار البدن نغعه› 
وعادت الأفعال إلى ما كانت عليه. 

وکان قد شاهد قبل ذلك فی الأشباح الميتة من الوحوش وسواها أن جىيع أعضائها مصمته لا 
تجويف فيها إلا القحف والصدر والبطن فوقع فى نضه أن العضو الذى بتلك الصفة لن يعدو 
أحد هذه الواضع الثلاثة وكان يغلب على ظنة غلبة قوية أته إتعا هو فى اوضع التوسط من 
هه الواضع الثلائة إذ كان قد استقر فى نه أن جميع الأعضاء محتاجة إليه وأن الواجب 
بحسب ذلك آن یکون مسکنه فی الوسط 

وکان ًا إذا رجع إلى ذاته شعر بمثل هذا العفو فی صدره ولأنه كان يعترض ساثر أعضائه 
كاليد والرجل والأذن والأنف والعين ويقدر مفارقتها فیأتی له أنه كان يستغنى عنها وكان 
يقدر فى رأسه مثل ذلك ویظن آنه یستغنی عنه فإذا فر فی الشىء الذى يجده فى صدره لم 
يات له الاستغناء عنه طرفة عين. 
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وكذلك كان عند محاربته الوحوش أكثر ما كان يتقى من صياصيهم على صدرهء لش عوره 
ہالشیء الذی فیه. 

فلما جزم بالحكم بأن العضو الذى نزلت به الآفة إنما هو فى صدرها أجمع على البحث 
عليه والتنق بر عنه لعله یظفر به ویری افته فیزیلها. ثم نه خاف أن یکون نفس فعله هذا 
أعظم من الآفة التى تزلت بها أولا فيكون سعيه عليها. 

ثم إته فكر هل رأى من الوحوش وبراها من صار فى مثل تلك الحال ثم عاد إلى مثل حاله 
الأول فلم يجد شيئًا فحصل له من ذنك اليأس من رجوعيها إلى حالها الأول إن هو تركها 
وبقی له رجاء فى رجوعها إلى تلك الحال إن هو وجد ذلك العضو وأزال الآقه عقه. 

فعزم على شق صدرها وتفتيش ما فيه فاتخذ من كور الأحجار الصلدة وث قوق القصب 
اليابسة أشباه السكاكين وشق بها بين أضلاعها حتى قطع اللحم الذى بين الأضلاع وأفضى إلى 
الحجاب المستبطن للأضلاع فراه قويا فقوى ظنه بان مثل ذلك الحجاب لا يكون إلا ثل ذلك 
العقو. وطمع باه إنا تجاوزه آلفى مطلوبه » قحاول شقه فصعب عليه لعدم.الآلات ولأنها لم 
تكن إلا من الحجارة والقصب» فاس تجدها ثانية واستحدها وتلطف فى خرق الحجاب حتى 
انخرق له فأفضى إلى الرثة فظن أولاً أنها مطلوبه فمازال يقلبها ويطلب موضع الآفة بها. 

وكان أولا إنما وجد منها تصفها الذى هو فى الجانب الواحد»ء فلماراها مائلة إلى جهة 
واحدة وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لا يكون إلا فى الوط فى عرض البدن كما هو فى الوسط 
فى طوله. فمازال يفتش فى وط الصدر حتى ألفى «القلب» وهو مجلل بغشاء فى غاية القوة 
مرب وط بمعاليق فى غاية الوثاقة والرئة مطيفة به من الجهة القتى بدأ بالشق منهاء فقال فى 
نضه: «إن كان لهذا العقو من الجهة الأخرى مثل ماله من هذه الجهة فهو فى حقيقة الوسط 
ولا محالة أنه مطلوبىء لا سيما مع ما أرى له من حسن الوضع وجمال الشكل وقلة التشتت 
وقوة اللحم وأته محجوب بمثل هذا الحجاب الذى لم أر مثله لشىء من الأعضاء». 

فبحث عن الجاتب الآخر من الصدر فوجد فيه الحجاب المستبطن للأفلاع ووجد الرئة على 
ما وجده من هذه الجهة. فحكم بأن ذلك العضو هو مطلوبه فحاول هتك حجابه وشق شغافة 
فبکد واستکراه ما قدر على ذلك بعد استفراغ مجهوده. 

وجرد القلب فرآه مصمنًا من كل جهة فنظر هل يرئ فيه آفة ظاهرةء فلم ير فيه شينًا فشد 
عليه يده فتبين له أن فيه تجويقًاء فقال: «لعل مطلوبى الأقصى إنما هو فى داخل هذا العضو 
وأتا حتى الآن لم أمل إليه». 

فشق عليه فالفى فيه تجويفين اثنين أحدهما من الجهة اليمنى والآخر من الجية اليسرى 
والذى من الجهة اليمنى مملوء بعلق منعقد والذى من الجهة اليسرى خال لا شىء فيهء فقال : 
«لن يعدو مطلبی أن يكون مسكته أحد هذين البيتين ثم قال: «آما هذا البيت الأيمن فلا أرى 


فيه غير هذا الدم المتعقد. ولا شك أنه لم ينعقد حتى صار الجسد كله إلى هذا الحال» إذ كان 
قد شاهد آن الدماء كلها متى سالت وخرجت اتعقدت وڃمدت ولم يكن هدا إلا دما كسائر 
الدماء وأنا أرى أن هذا الدم موجود فى سائر الأعضاء لا يختص به عضو دون آخر. وأنا ليس 
مطلويى شينًا بهذه الصفة إتما مطلويى الشىء الذى يختص به هذا الموضع الذى أجدنى لا 
أستفنى عنه طرفة عين وإليه كان اتبعاثى من أول. 

وأما هذا الدم قكم مرة جرحتفى الوحوش والحجارة فال منى كثير منه فما ضرنى ذلك 
ولا أفقدنى شيا من أفعالى فهذا بيت ليس فيه مطلوبى. وأما هذا البيت الأيسر فأراه خاليًا لا 
شىء فيه وما أرى ذلك لباطل فإنى رأيت كل عضو من الأعضاء إتما هو لفعل يختص يه فكيف 
یکون هذا البیت على ما شاهدت من شرفه یاطلاء ما آری إلا أن مطلوبی كان فيه» فارتحل 
عنه وأخلاه» وعتد ذلك طراً على الجسد من العطلة ما طرأً فغقد الإدراك وعدم الحراك. 

فلما رآى أن الساكن فى ذلك البيت قد ارتحل قبل انهدامه وتركه وهو بحاله تحقق أنه 
آحری آن لا يعود إليه. بعد آن حدث فيه من الخراب والتخريق ما حدث قصار عنده الجسد 
كله خسيسا لا قدر له بالإضافة إلى ذلك الشىء الذى اعتقد فى نقسه أنه يسكنه مدة ويرحل عنه 
بعد ذلك. فاقتصر على الفكرة فى ذلك الشىء ما هو وكيف هو؟ وما الذى ريطه بهذا الجسد؟ 
وإلى أين صار؟ ومن أى الأبواب خرج عتد خروجه من الجىد؟ وما الميب الذى أزعجه إن كان 
خرح کارهًا؟ وما السب الذى كرّه إليه الجسد حتى فارقه إن كان خرج مختارا؟ 

وتشتت فكره فى ذلك كله وسلا عن ذلك الجسد وطرحه وعمل أن أمه التى عطفت عليه 
وأرضعته إنما كانتت ذلك الشىء المرتحل وعنه كانت تصدر تلك الأفعال كلها لا هذا الجسد 
العاطل وأن هذا الجسد يجملته إنما هو كالآلة لذلك ويمنزلة العصا التى اتخذها هو لقتال 
الوحوش. فانتقلت علاقته عن الجمد إلى صاحب الجسد ومحركه لم يبق له شوق إلا إليه. 
وقى خلال ذلك نتن ذلك الجسد وقامت منه روائح كريهة فزادت نفرته عنه وود أن آلا يراه. 
ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع أحدهما الآخر ميتًا. ثم جعل الحى ييبحث فى 
الأرض حتى حقر حفرة قوارى فيها ذلك اميت بالتراب. فقال قى نضه: «ما أحسن ما صنعم 
هنا الغراب فى مواراة جيفة صاحبه وإن كان أساء فى قتله إياه وأنا كنت أحق بالاهتداء إلى هتا 
القعل بأمى»» فحقر حقرة وألقى جسد آمه» وحثا عليها التراب ويقى يتفكر فى ذلك الشىء 
الصرق للجسد ولا يدرى ما هو غير أنه كان ينظر إلى أشخاص الظباء كلها قيراها على شكل 
آمه وعلی صورتها قکان یغلب على ظنه أن کل واحد منها نما یحرکه ویصرفه شیء هو مثل 
الشىء الذى كان يحرك أمه ويصرفهاء فكان يألف الظباء ويحن إليها لكان ذلك الشبه. 
ويقى على ذلك برهة من الزمان يتصفح أنواع الحيوان والنيات» ويطوف بساحل تلك 
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الجزبرة ويتطلب هل يرى أو يجد لنفسه شبيها حسيما رى لكل واحد من أشخاص الحيوان 
والنبات أشبافًا كثيرة فلا يجد شيئًا من ذلك وكان يرى اليحر قد أحدق بالجزيرة من كل 
جهة فيعتقد أنه. ليس فى الوجود سوى جزيرته تلك. 

واتفق فى بعض الأحيان أن انقدحت نار أجمة قلخ" على سبيل المحاكمةء فلما بصر بها رآى 
منظرا هاله وخلقا لم یعتده قبل فوقف یتعجب منها ملیا وما یزال یدنو منھا شیًا فش ينًا فرآی 
ما للتار من الضوء الثاقب والفعل الفائب حتى لا تعلق بشىء إلا أتت عليه وأحالته إلى نضها 
فحمله العجب بها وبعا ركب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة على أن يمد يده إليها وآراد 
أن يأخذ متها شيئاء فلما باش رها آحرقت يده فلم يمستطع القبض عليها فاهتدى إلى أن يأخ 
قينا لم تستول النار على جميعه فأخذ بطرفه السليم والنار فى طرفه الآخر فتأتى له ذلك وحمله 
إلى موضعه الذی کان یاوی إليه وكان قد خلافى جحر استحسنه للسكنى قبل ذلك. 

ثم مازال يمد تلك النار بالحشيش والحطب الجزل ويتعهدها ليلا ونهارا استحسانًا لها 
وتعجبا منها. وكان يزيد أنه بها ليلا لأتها كانت تقوم له مقام ال مس فى الضياء والدفء 
قعظم بها ولوعه واعتقد آنها أفضل الأشياء التى لديه. وكان داثمًا براها تتحرك إلى جهة قوق 
وتطلب العقو فغلب على ظته أنها من جملة الجواهر المماوية التى كان يشاهدها. 
وكان يختبر قوتها فى جميع الأشياء بأن يلقيها فيهاء فيراها مستولية عليها إما يمرعة 
وإما ببطه بحسب قوة استعداد الجسم الذى كان يلقيه للاحتراق أو ضعقه. 

وكان من جملة ما آلقى فيها على سبيل الاأختبار لقوتها شىء من أصناف الحيوانات 
البحرية - كان قد ألقاه البحر إلى ساحله- فلما أنفجت ذلك الحيوان وسطع قتاره" تحركت 
شهوته إليه فأكل منه شينًا فاستطابه فاعتاد بذلك أكل اللحم فصرف الحيلة فى صيد البر 
والبحر» حتى مهر فى ذلك. 

وزادت محبته للنار إذ تاتى له بها من وجوه الأغتتاء الطيب شىء لم يأات له قبل ذلك فلما 
اشتد شغفه بها لا رای من حسن آثارها وقوة اقتدارها وقع فى نضه أن الشىء الذى ارتحل 
من قلب أمه الظبية التى أنشاته كان من جوهر هذا الموجود أو من شىء يجانسه. وأكد ذلك 
فى ظنه ما كان يراه من حرارة الحيوان طول مدة حياته وبرودته من بعد موته وكل هنا دائم 
لا يختل وما كان يجده فى نضه من شدة الحرارة عتد صدره بإزاء الوضع الذى كان قد شق 
عليه من الظبية فوقع فى تفه أته لو أخذ حيوانا حيًا وشق ق قلبه ونظر إلى ذلك التجويف 
الذى صادفه خاليًا عندما شق عليه فى أمه الظبية لرآه فى هذا الحيوان وهو مملوء بذلك 
الشىء الساكن فيه» وتحقق هل هو من جوهر النار؟ وهل فيه شىء من القوء والحرارة أم لا؟ 
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فعمد إلى بسض الوحوش واستولق منه كتاف وشقه على الصفة التى شقريها الظبية حتى وصل 
إلى القلب فقصد أولاً الجهة اليسرى منه وك قها فرأى ذلك الفراع مملوءًا بهواء بخارى يشبه 
الضباب الأبيض فأدخل أصبعه فيه فوجده من الحرارة فى حد كاد يحرقه ومات الحيوان 
ذلك على الفور. 

فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو الذى يحرك هذا الحيوان وآن فى كل شخص من 
أفخاص الحيوانات مثل ذلك ومتى انغصل عن الحيوان مات. 

ثم تحركت فى نضه الشهوة لليبحث عن سائر أعضاء الحيوان وترتيبها وأوضاعها وكمياتها 
وكيقية ارتباط بعضها ببعض وكيف تستمد من هذا البخار الحار حتى تستمر لها الحياة به 
وكيف بقاء هذا اليخار المدة التى يبقى ومن أين يستمد وكيف لا تنفذ حرارته؟ فتتبع ذلك كله 
بتشريم الحيوانات الأحياء والأموات ولم يزل ينعم النظ ر فيها ويجيد الفكرة حتى بلغ فى 
ذلك كله مبلغ كبار الطبيعيين فتبين له أن كل شخص من آشخاص الحبوان وإن كان كثيرا 
بأعضائه وتفنن حواسه وحركاقه فإته واحد بذاك الروح الذى ميدؤه من قرار واحد وانقسامه 
قى بائر الأعفاء منبعث مفه. 

وإن جميم الأعضاء إنما هى خادمة له أو مؤدية عنه. وإن منزلة ذلك الروح فى تصريف 
الجسد كمنزلة من يحارب الأعداء بالسلاح التام ويصيد جميع صيد البحر والبر فيعد لكل جنس 
آلة يصيده بها والتى يحارب بها تنقسم إلى ما يدفع به نكاية غيره وإلى ما ينكس بها غيره. 

وكذلك الات الصيد تنقسصم إلى ما يصلح لحيوان البحر وإلى ما يصلح لحيوان البرء وكذلك 
الأشياء التى يشرح بها تنقصم إلى ما يصلح للشق وإلى ما يصلح للكمر وإلى ما يصلح للثقب. 
والبدن واحد وهو يصرف ذلك أتحاء من التصريف بحسب ما تصلح له كل آلة وبحسب 
الغايات التى تلتمس بذلك التصريف. 

كذلك - ذلك الروح الحيوانى واحد وإذا عمل بآلة العين كان فعله إبصارًا وإذا عمل بآلة 
الأنف كان فعله شماء وإتا عمل بآلة اللسان كان فعله ذوقاء وإذا عمل بالجلد راللحم كان 
فعله لسا وإذا عمل بالعضو كان قعله حركة وإنا عمل بالكبد كان فعله غذاء واغتذاء. 

ولكل واحد من هذه أعضاء تخدمه ولا يتم لشىء من هذه فعل إلا يما يصل إليها من ذلك 
الروح على الطريق التى تمى عصبًا ومتى انقطعت تلك الطرق أو اتسدت تعطل فعل ذلك 
العضو» وهذه الأعصاب إنما تستمد الروح من بطون الدماغ والدماغ يستمد الروح من القلب 
والدماغ فيه أرواح كثيرة لأنه موضع تتوزع فيه أقس ام كثيرة فأى عضو عدم هذا الروج ببب 
من الأسباب تعطل فعله وصار بمنزلة الآلة الطروحة التى لا يصرفها الفاعل ولا ينتفع بها. 
فإن خرج هذا الروح بجملته عن الجسد أو فنى أو تحلل بوجه من الوجوه تعطل الجسد كله 
وصار إلى حالة انوت فانتهى به هذا النحو من النظر إلى هذا الحد من النظر على رأس ثلائة 
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أسابيم من منشئه وذلك واحد وعشرون عامًا. 

وفى خلال هذه المدة الذكورة تفنن فى وجوه حيله واكتسى بجلود الحيرائات التى كان 
يشرحها واحتذى بها واتخذ الخيوط من الأشعار ولحا قصب الختمية والخبازى والقنب وكل. 
نیات دی خیطہ 

وكان أصل اهتدائه إلى ذلك أنه أخذ من الحلقاء وععل خطاطيف من الشوك القوى والقصب 
المحدد على الحجارة واهتدى إلى البناء بما رأى من قعل الخطاطيف فاتخذ مخزناً وبیتاً 
لفضلة غذاثه وخصن عليه بياب من القصب الربوط بعضه إلى بعض لئلا يصل إليه شىء من 
الحيواثات عند مغيبه عن تلك الجهة فى بعض شؤرنه. 

واستالف جوارح الطير ليستعين بها فى الميد واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها وفراخهاء 
واتخذ من صياصى البقر الوحشية شبه الأسنة وركبها فى القصب القوى وفى عصى الزان 
وغبرها واستعان فى ذلك بالنار وبحروف الحجارة حتى صارت شبه الرماج واتخذ ترسه من 
جلود مقاعفة كل ذلك لا رأى من عدمه السلاح الطبيعى. 

ولا رآى أن يده تفى له يكل ما فاته من ذلك وكان لا يقاومه شىء من الحيوانات على 
اخقلاف أنواعها إلا أنها كانت تفر عنه فتعجزه هربا قكر فى وجه الحيلة فى ذلك فام ير 
شيئا أنجح له من أن يتالف يعض الحيوانات الكديدة العدو ويحسن إليها بإعداد الغناء التى 
يماح لها حتى يتأتى له الركوب عليها ومطاردة سائر الأصناف بها. وكان بتلك الجزبرة خيل 
برية وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح له وراضيا حتى كمل له بها غرضه وعمل عليها 
من الشرك والجلود أمثال الشكائم والسروج فتأتى له بذلك ما آمله من طرد الحيوانات القى 
صعبت عليه الحيلة فى أخذها وإنما تفنن فى هذه الأمور كلها فى وقت اشتغاله بالتشريح 
وشهوته فى وقوفه على خصائص أعضاء الحيوان ويماذا تختلف وذلك فى المدة التى حددنا 
منتهاها بأحد وعشرین عاماً. 

ثم إنه بعد ذلك أخذ فى مآخذ أخر فتصفح جميع الأجسام التى فى عالم الكون والفسار“ 
من الحيوانات على اختلاف أتواعها والنيات والعانن وأصناف الحجارة والتراب والماء 
والبخار والثلج والبرد والدخان والجلي د راللهيب والحرء فرأى لها أوصافا كثيرة وأقعالا 
مختلفة وحركات متفقة ومتضادة وأتعم النظر فى ذلك وتثبت فرأى أنها تتفق ببعض الصفات 
وتختلف ببعض وأنها من الجهة التى تتفق بها واحدة ومن الجهة التى تختلف فيها متغايرة 
ومتكثرةء فكان تارة ينظر خصائص الأشياء وما يتفرد به بعضها عن بعض فتكثر عنده كثرة 
() الكون تحول الشى؛ من العدم إلى الوجود. والضاد تحول الشىء عن الوجود إلى العدم. 
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تخرج عن الحصر وينتشر له الوجود انتشاراً لا يغبط 

وکانت تتكثر عتده أيضاً ذاته لآنه كان ينظر إلى اختلاف أعقائه وأن كل واحد منها متقرد 
بفصل وصقة تخصه وكان ينظر إلى كل عضو متها فيرى أنه يحتمل القسعة إلى أجزاء كثيرة 
جداً فيحكم على ذاته بالكثرة وكذاك علی نات کل شیء. 

ثم کان برجع إلى نظر آخر من طريق ثان قيرى أن أعضاءه وإن كانت كثيرة فهى متصلة 
كلها بعضها بيعض ولا انغصال بينها بوجه فهى فى حكم الواحد وأنها لا تختلف إلا بحسب 
اختلاف أقعالها وآن ذلك الاختلاف إنما هو بسبب ما يصل إليها من قوة الروح الحيوانى 
الذى اتتهی إليه نظره أولاً وأن ذلك الروح واحد فى اته وهو أيضاً حقيقة الذات وسائر 
الأعضاء كلها كالاآلات فكاتت تتحد عنده ذاته يهنا الطريق. 

ثم كان ينتقل إلى جميع أنواع الحيوان فيرى كل شخص منها واحداً بهنا النوع من النظر ثم 
كان ينظر إلى توع منها كالظباء والخيل والحمير وأصناف الطير صنفا صنفا قكان يرى أشخاص 
کل نوع یشبه بعقه بعضا فى الأعضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات والحركات والمنازع ولا 
برى ييتها اختلافا إلا فى أشياء يسيرة بالإضافة إلى ما اتققت فيه 

وكان يحكم بأن الروح اذى لجميع ذلك النوع شىء واحد وأنه يختلف إلا أنه انقسم على قلوب 
كثبرة وآته لو أمكن أن يجمع جميع الذى افترق فى تلك القلوب مته ویجعل فی وعاء واحد لکان 
کله شیا واحداً بمتزلة ماء واحد أو شراب واحد يفرق على أوان كثيرة ثم يجمع بعد ذلك. 

فهو فی حالتی تفریقه وجمعه شیء» واحد و|نما عرض له التکثر بوجه ما » فکان یری النوع 
كله بهذا النظر واحدًا ويجعل كثرة أشخاصه بعنزلة كثرة أعضاء الشخص الواحد التى لم تكن 
كثيرة فى الحقيقة. 

ثم كان يحضر آنواع الحيوان كلها فى نفسه ويتأملها فيراها تتفق فی آنها تحس وتغتذی 
وتتحرك بالإرادة إلى أى جهة خاءت وكان قد علم أن هذه الأفعال هى أخص أفعال الروح الحيوانى 
وأن مائر الأشياء التى تختلف بها بعد هذا الاتفاق ليست شديدة الاختصاص بالرو الحيوانى. 

فظهر له بهذا التامل أن الروح الحيوانى الذى لجميع جنس الحيوان واحد بالحقيقة وإن 
كان فيه اختلاف يسير اختص يه نوع دون نوع بمنزلة ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة 
یعقه آبرد من يعض وهو قى أصله واحد. وكل ما كان فى طبقة واحدة من البرودة فهو بعفزلة 
اختصاص ذلك الروح الحيوانى بتوع واحد وبعد ذلك قكما آن ذلك الاء كله واحد فكذلك الروح 
الحيوانى واحد وإن عرض له التكثر بوجه ما. فكان يرى جنس الحيوان كله واحدا بهذا الثوع 
من النظر. ثم کان يرجع إلى آنواع النبات على اختلافها فیری كل توع منها تش به أفخاصه 
نشبا بعضا فى الأغصان والورق والزهر والثمر والأفعال قكان يقيسها بالحيوان ويعلم آن لها 
شیا واحدا اشتر کت فيه هو لها بمنزلة الردج للحيوان وأنها بڌلك الشىء واحد. 
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وكذلك کان ینظر إلى جنس النبات کله فیحکم باتحاده بحصب ما یره من اتفاق فعله فی 
آنه یتغذی ويتمو. 

ثم کان يجمع فى نضه جنس الحيوان وجنس التبات فيراهما جميعا متققين فى الأغتتاء 
والنمو إلا آن الحيوان يزيد على النبات بغضل الحس والإدراك والتحرك وريما ظهر فى النبات 
شىء شبيه به مثل تحول وجوه الزهر إلى جهة الشمس وتحرك عروقه إلى جهة الغذاء وأشباه 
ذلك فظهر له بهذا التأمل أن التبات والحيوان شىء واحد بسبب شىء واحد مشترك بينهما 
هو فى أحدهما أتم وأكمل وفى الآخر قد عاقه عائق ما وأن ذلك بمنزلة مك واحد قم قسمين 
أحدهعا جامد والآخر ميال فيتحد عنده التبات والحيوان۔ 

ثم ينظر إلى الأجسام التى لا تحس ولا تغتذى ولا يتمو من الحجارة والتراب» والماء والهواء 
واللهب فيرى آنها أجسام مقدر لها طول وعرض وعمق» وانها لا تختلف إلا أن يعضها تو 
لون ويعضها لا أون له وبعضها حار ويعغنها يارد وتخو ناك من الاختلاقات, 

وكان يرى أن الحار منها يصير بارا والبارد ريصي حاراً وکان یری الاه يصير بخارا والبخار 
يصير ماء والأشياء المحترقة تصير جما ورماداً ولهيباً ودخاناًء والدخان إنا واقق فى صعوده 
قبة حجر اتعقد قيه وصار يمنزله سائر الأشياء الأرضية. فظهر له بهذا التأمل أن جميعها شىء 
واحد فى الحقيقة وإن لحقتها الكثرة بوجه عام فذلك مثلما لحقت الكثرة للحيوان والتبات. 

ثم ينر إلى الشىء الذى اتحد عنده النبات والحيوان فيرى أته جيم ما مثل هذه الأجمام له 
طول وعرض وعمق وهو إما حار وإما بارد كواحد من هذه الأجسام التى لا تحس ولا تتغذى › 
وإتما خالقها بأفعاله التى تظهر عنها بالآلات الحيوانية والنباتية لا غيرء ولعل تلك الأفعال 
ليست ذاتية وإنما تسرى إليه من شىء آخر ولو سرت إلى هذه الأجسام الأخر لكانت مثله. 

فكان ينظر إليه بناته مجردا عن هذه الأقعال التى تظهر يبادئ الرأى آنها صادرة عته فكان 
يرى آته ليس إلا جسما من هذه الأجسام فيظهر له بهذا التأمل أن الأجسام كلها شىء واحد 
حيها وجمادها متحركها وساكنها إلا أنه يظهر أن لبعضها أفعالا بالات ولا يدرى هل تلك 
الأفعال ناتية لها أو سارية إليها من غيرها. 

وكان قى هذه الحال لا يرى شيئاً غير الأجسام فكان بها الطريق یری الوجود کله شیفاً 
واحداً وبالنظر الأول يرى الوجود كثرة لا تتحصر ولا تتناهى. 

ويقى بحكم هذه الحالة مدة. 

ثم إته تأمل جميع الأجسام حيها وجمادها. وهى التى عنده تارة شىء واحد وتارة كثيرة 
كثرة لا تهاية لها فرأى أن كل واحد منها لا يخلو من أحد آمرين: إما أن يتحرك إلى الجهة 
العلو مثل الدخان واللهيب والهواء إنا حمل تحت الماء وإما أن يتحرك إلى الجهة الضادة 
لتلك الجهة وهى جهة السفل مثل الماء وأجزاء الأرض وأجزاء الحيوان والنبات وأن كل جسم 
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من هذه الأجسام لن يعرى عن إحدى هاتين الحركتين وأنه لا يكن إلا إذا منعه مانع يعوقه 
عن طريقه مثل الحجر النال يصادف وجه الأرض صلا فلا يمكنه أن يخرقه ولو مكته ذلك 
لا انثنى عن حركته فيما يظهر ولذلك إذا رفعته وجدته يتحامل عليك بميله إلى الجهة السفل 
طالباً للنزول. 

وكذلك الدخان فى صعوده لا يتثنى إلا أن يصادف قبة صلبة تحبسه فحينئذ ينعطف يمينا 
وشمالاً ثم إنا تخلص من تلك القبة خرق الهواء صاعداً لأن الهواء لا يمكنه أن يحبسه. 

وكان ي رى الهواء إذا ملىء به زق جلد وريط ثم غوص تحت الماء طلب الصعود وتحامل على 
من يممكه تحت الاء ولايزال يفعل ذلك حتى يوافى موضع الهواء وذلك بخروجه من قحت الماء 
فحينئذ يسفن ويزول عنه ذلك التحامل والميل إلى جهة العلو الذى كان يوجد منه قبل ذلك. 

ونظر هل يجد جما يعرى عن إحدى هاتين الحركتين أو ا ميل إلى إحداهما فى وقت ما فلم 
يجد ذلك فى الأجسام التى لديه وإنما طلب ذلك لأنه طمع أن يجده فيرى طبيعة الجسم من 
حيث هو جنم دون آن يقترن به وصف من الأصاف التى هى منشا التكثر. 

فلما أعياه ذلك ونظر إلى الأجسام التى هى أقل الأجسام حملا للأوصاف فلم برها تعرى عن 
أحد هذين الوصفين يوجه وهما اللذان يعبر عنهما بالثقل والخفة فنظر إلى الثقل والخفة هل 
هما للجصسم من حيث هو جم أو هما لعثى زائد على الجسمية؟ فظهر له أنهما لعنى زائد 
على الجمية لأنهما لو كانا للجم من حيث هو جسم نا وجد جسم إلا وهما له» وتحن نجد 
الثقيل لا توجد فيه الخفة والخقيف لا يوجد فيه الثقل وهما لا محالة جسمان ولكل واحد 
منهما معنى منفرد به عن الآخر زائدة على جسميته وذلك العتى هو الذى به غاير كل واحد 
منهما الآخر ولولا ذلك لكانا شيئ واحداً من جميع الوجوه. 

e a aE 

شتراك منهما جميعا وهو معنى الجمسيمة والآخر ما تنفرد به حقيقة كل واحد منهما عن 

وهما |ما الثقل في آاحدهما وما الخفة فى الآخر المقترتان بمعنى الجسمية أى المعنى 
الذى يحرك أحدهما علوا والآخر سقلا. 

وكذلك نظر إلى سائر الأجسام من الجمادات والأحياء فرأى أن حقيقة وجود كل واحد منهما 
مركبة من معنى الجسمية ومن شىء آخر زائد على الجسعية إما واحد وإما أكثر من واحد 
فلاحت له صور الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح له من العالم الروحائى إذ هى صور 
لا تدرك بالحس وإنما تدرك بضرب «ما» من التظر العظى. 

ولاح له فى جملة ما لاح من ذلك أن الروح الحيوانى الذى مسكته القلب وهو الذى تقدم شرحه. 
أولا: لابد له أيضاً من معنى زائد على جسميقه يصلح بذلك امعنى لأن يعمل هذه الأعمال 
الغريبة التى تختص به من ضروب الإحساسات وفنون الإدراكات وأصناف الحركات : وذلك العنى 
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هو صورته وفصله الذى انفصل به سائر الأجسام وهو الذى يعبر عنه النظار بالنفس الحيوانية. 

وكذلك أيغاً للشى؛ الذى يقوم للنبات مقام الحار الغريزى للحيوان شىء يخصه هو فمله 
وهو الذى يعبر عنه النظام بالقفس التباتية. 

وكذلك لجميع اجسام الجمادات وهى ما عدا الحيوان والنبات معأ فى عالم الكون والضاد شىء 
يخصها به يقعل كل واحد منها فعله الذى يختص به مثل صتوف الحركات وضروب الكيفيات 
المحسوسة عنها وذلك الشىء هو قصل كل واحد منه' وهو الذى يعبر النظار عنه بالطبيعة. 

فلما وقف بهنا النظر على أن حقيقة الروح الحيوانى الذى كان تشرقه إليه أبداً مركبة من 
معنى الجممية ومن معنى آخر زائد على الجسمية وأن معنى هذه الجسمية مشترك ولسائر 
الأجمام والمعنى الآخر المقترن به ينفرد به هو وحده هان عنده معنى الجسمية فاطرحه وتعلق 
فكره يالعنى الثائى وهو الذى يعبر عنه بالنفس فتشوق إلى التحعق به فالتزم الفكرة فيه وجعل 
مدأ النظر فى ذلك تصفح الأجسام كلها لا من جهة ما هى أجسام بل من جية ما هى ذوات 
صور تلزم عنها خواص ينفصل بها بعضها عن بعض فتتبع ذلك وحصره فى نفضصه فرأى جملة 
من الأجسام تشترك فى صورة ما يصدر عنها فعل ما أو أفعال ما ورأى فريقاً من تلك الجملة 
مع أنه يشارك الجملة بتلك الصورة يزيد عليها بصورة أخرى يصدر عنها أفعال ما. ورأى 
طائفة من ذلك الفريق فى الصورة الأولى والثانية تزيد عليه بصورة ثالثة تصدر عنها أفعال 
ما خاصة بها. مثال ذلك أن الأجسم الأرضية كلها مثل التراب والحجارة والعادن والتبات 
والحيوان وسائر الأجسام الثقيلة هى جملة واحدة تشترك فى صورة واحدة تصدر عنها الحركة 
إلى أسفل ما لم يعقها عائق عن النزول. 

ومتى حركت إلى جهة العلو بالقسر ثم تركت تحركت بصورتها إلى أسفل. وقريق من هذه 
الجملة وهو النبات والحيوان مع مشاركته الجملة المتقدمة فى تلك الصورة يزيد عليها صورة 
آخری يصدر عتها التغذى والنمو. 

والتغذى: هو أن يخاق الغتذى يدل ما تحلل بالفعل منه بواسطة القوة الغادية التى تحيل 
ما حصل له كمال الاستعداد بسبب القوة الهاضمة من الغذاء بالقوة الواصلة بواسطة الجاذبية 
إلى مشاكلة جوهر المغتذى حفظا لشخصه وتكميلا لقداره. 

والنمو: هو الزيادة بواسطة القوة النامية وهى التى تزيد فى أقطار الجسم أعنى الطول 
والعرض والعمق على التناسب الطبيمى بعا تدخل فى أجزائه من الفذاء. 

فيان الفعلان عامان للنبات والحيوان وهما لا محالة صادران عن صورة مشتركة لهما وهى 
امعبر عنها بالنقس النباتية. 

وطائفة من هذا الفريق وهو الحيوان خاصة مع مشاركته الفريق المتقدم فى الصورة الأولى 
والثانية تزيد عليه بصورة ثالثة يصدر عنها الحس والتنقل من حيز إلى آخر. ورأى أيضاً كل 
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توع من أنواع الحيوان له خاصية ينحاز يها عن سائر الأنواع وينفصل بها متمياً عنها. 

فعلم آن ذلك صادر له عن صورة تخصه هى زائدة عن معنى الصورة المشتركة له ولمائر 
الحيوان وكذلك لكل واحد من أتواع التبات مثل ذلك فتيين له أن الأجمام المحسوسات 
التى فى عالم الكون والقساد بعضها تلتثم حقيقته من معان كثيرة زائدة على معنى الجسمية 
وبعضها من معان أقل وعلم أن معرفة الأقل أسهل من معرفة الأكثر. فطلب أولا الوقوف على 
حقيقة صورة الشىء٠‏ الذى تلتنم حقيقته من أقل الأشياء ورأى أن الحيوان والتبات لا تلتئم 
حقائقهما إلا من معان كثيرة لتقتن أفعالهما فأخر التفكير فى صورهما. وكذلك رأى آن آجزاء 
الأرض بعضها أيسط من يعض فقصد منها إلى أيسط ما قدر عليه. وكذلك رأى أن الاء شىء 
قليل التركيب لقلة ما يصدر عن صورته من الأفعال وكذلك رأى النار والهواء. 

وقد كان سيق إلى ظنه أولاً أن هته الأريعة يس تخيل يعضها إلى بعض وأن لها كيا واحداً 
تشترك فيه وهو معنى الجسمية وأن ذلك الشىء ينيغى أن يكون خلوا من المعانى التى تميز 
بها كل واحد من هذه الأريعة عن الآخر فلا يمكن أن يتحرك إلى فوق ولا إلى أمفل ولا أن 
یون حاراً ولا أن يكون بارداً ولا أن يكون رطباً ولا ياباً أمكن وجود جسم لا صورة فيه زائدة 
عن الجسمية فليس تكون قيه صفة من هذه الصفات ولا يعكن أن تكون قيه صفة إلا وهى تعم 
سائر الأجسام المتصورة بضروب الصور. 

فتظر هل يجد وصفاً واحداً يعم جميع الأجسام» حيها وجامدهاء فلم يجد شيثاً يعم 
الأجسام كلها إلا معنى الأمتداد الموجود قى جميعها قى الأقطار الثلاثة التى يعبر عنها بالطول 
والعرض والعمق فعام أن هذا العتى هو للجسم من حيث هو جسم لكنه لم يتأت له بالحس 
وجود جسم بهذه الصفة وحدها حتى لا يكون قيه معنى زائد على الامتداد المذكور ويكون 
بالجملة خلوا من سائر الصور. 

ثم تفكر فى هذا الامتداد إلى الأقطار الثلائة هل هو معنى الجسم بعينه وليس ثم معنى آخر 
أو ليس الأمر كذلك؟ فراى أن وراء هتا الامتداد معنى آخر هو الذى يوجد قيه هتا الامتداد 
وحده لا يمكن آن يقوم بنفه كما أن ذلك الشىء الممتد لا يمكن أن يقوم دون امتداد. 

واعتبر ذلك ببعض هذه الأجسام المحسوسة وات الصور كالطين مثلاً فرأى أنه إذا عمل 
منه شكل ما كالكرة مثلاً كان له طول وعرض وعمق على قدر ما. ثم إن تلك الكرة بعيتها لو 
أخذت وردت إلى شكل مكعب أو بيضى لتبدل ذلك الطول وذلك العرض وذلك العمق وصارت 
على قدر اخر غير الذى كانت عليه. والطين واحد بعينه لم يتبدل غير أنه لابد له من طول 
وعرض وعمق على آى قدر كان ولا يمكن أن نعرى عنها غير أنها لتعاقبها عليه تبين له آنها 
معنى على حياله ولكونه لا يعرى بالجملة عنها تيين له أنها من حقيقته. 

فلاح له بهذا الاعتبار أن الجىم يما هو جسم مركب على الحقيقة من معتبين: أحدهما : يقوم 
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مته مقام الطين للكرة فى هذا المثال. والآخر: يقوم مقام طول الكرة وعرضها وعمقها أو الكعب 
أو ای شكل كان به وأنه لا يهم الجدم إلا مركبا من هذين المعتيين وأن أحدهما لا يستغنى عن 
الآخر. لكن الذى يمكن. أن يتبدل ويتعاقب على أوجه كثيرة»› وهو معنى الامتداد يشبه الصورة 
التى لسائر الأجسام نوات الصور والذى يثيت على حال واحدة وهو الذى ينزل منزلة الطين 
التقدم يشبه معنى الجتمية التى لسائر الأجسام نوات الصور. وهذا الثىء الذى هو بمنزلة 
الطين فى هذا الثال هو الذى يسميه النظار المادة والهيولى وهى عارية عن الصورة جملة.' 
ece‏ 

فلما ائتهى نظره إلى هذا الحد وفارق المحسوس بعض مفارقه وأاشرف على تخوم العالم 
الفقلى استوحش وحن إلى ما ألفه من عالم الحس فتقهقر قليلا وترك الجسم على الإطلاق إذ 
هذا الأمر لا يدركه الحس ولا يقدر على تناوله وأخذ أبسط الأجسام المحسوسة التى فاهدها 
وهى تلك الأربعة التى كان قد وقف نظره عليها. 
. فأول ما نظر إلى الماء فرأى أنه إذا خلى وما تقتضفيه صورته ظهر منه برد محسوس وطلب 
التزول إلى أسفل فإذا سخن أولا إما بالنار وإما بحرارة الشمس زال عنه البرد أولا وبقى فيه 
طلب النزول فإذا أفرط عليه بالنصخين زال عنه طلب النزول إلى أسفل وصار يطلب المعود 
إلى فوق فزال عته بالجملة الوصفان اللذان كانا أبدا يصدران عنه وعن صورته ولم يعرف من 
صورته أكثر من صدور هذين الفعلين عنها فلمازال هذان القعلان إذن بطل حكم الصورة فزالت 
الصورة المائية عن ذلك الجسم عند ما ظهرت منه أفعال من شأنها أن تصدر عن صورة أخرى 
وحدثت له صورة آخری بعد آن لم تکن وصدر عنه بها آفعال لم يکن من شانها آن تصدر عنه 
وهو بصورته الأولى. 

فعلم بالضرورة أن كل حادث لايد له من محدث. فارتسم فى تفه بهذا الاعتبار فاعل 
للصورة ارتساماً على العموم دون تفصيل. 

ثم إنه تتبع الصور التى كان قد علمها قبل ذلك صورة صورة فراى آنها كلها حادثة 
رأنها لابد لها من فاعل. ثم إنه نظر إلى ذوات الصور فلم ير آنها شىء أكثر من استعداد 
الجسم لأن يصدر عنه ذلك الفعل مثل الماء فإنه إذا أفرط عليه التسخين استعد للحركة إلى 
فوق وصلح لها فذلك الاستعداد هو صورته إذ ليس ههنا إلا جسم وآشياء تحس عنه بعد 
أن لم تكن مل الكيفيات والحركات.وفاعل يحدثها بعد أن لم تكن فصلوح الجسم لبعض 
الحركات دون بعض هو استعداده بصورته. ولاح له مثل ذلك فى جميع الصور فتبين له 
أن الأفعال الصادرة عنها ليست فى الحقيقة لها وإنما هى لفاعل يفعل بها الأفعال المنموبة 
إليها وهذا ا لمعنى الذى لاح له هو قول رسول الله صلى الته عليه وسلم: عن رب العزة فى 
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الحديث ا «کتنت سمعه الذى يسم به وبصره الذی اجر و e‏ محكم التنزيل : 
کم تفث وخم ولا قت رامیت إذرمیت رلک افر ي ^ 

SE 
معرفته على التفصيل وهو بعد لم يكن فارق عالم الحس فجمل يطلب هذا الفاعل المختار على‎ 
جهة المحسوسات وهو لا يعلم بعد هل هو واحد أو أكثر؟ فتصفح جميع الأجسام التى لديه‎ 
وهو التی کاتت فکرته أیداً فیها فرآها كلها تتكؤن تارة وتضد أخرى» وما لم يقف على قساد‎ 
جملته وقف على فاد أجزائه مثل الاء والأرض فإنه رأى أجزاءهما تقد بالنار وكذلك الهواء‎ 
رآه يفسد بشدة البرد حتى يتكون منه ثلج فيسيل ماء وكذلك سائر الأجسام التی کانت لدیه‎ 
لم بر منها شيئاً بريئاً عن الحدوث والافتقار إلى الفاعل المختار فاطرحها كلها وانتقلت فكرته‎ 
إلى الأجسام السماوية.‎ 

ova” 

وانتهى إلى هذا النظر على رأس أربعة أسابيع من منشئه وذلك ثمانية وعشرون .عاماً فعلم 
أن السماء وما قيها من الكواكب أجسام لأنها ممتدة فى الأقطار الثلاثة الطول والمرض والعمق 
لا ينظك شىء منها عن هذه الصفة وكل ما لا ينك عن هذه الصفة فهو جسم فهى إذن كلها 
أجسام ثم تفكر هل هى ممتدة إلى غير نهاية وذاهبة أبدا فى الطول والعرض والعمق إلى غير 
نهاية أو هى متناهية محدودة بحدود تنقطع عندها ولا يمکن أن يکون وراءها شىء من 
الامتداد؟ فتحير فى ذلك بعض حيرة. ثم إنه بقوة نظره وذکاء خاطره رأى أن جسما لا نهاية 
له أمر باطل وشىء لا يمكن ومعنى لا يعقل وتقوى هذا الحكم عنده بحجج كثيرة متحت 
له بينه وبين نضه وذلك أنه قال آما هذا الجسم السماوى فهو متناه من الجهة التى تلينى 
والناحهة التى وقع عليها حسى فهذا لا أشك فيه لأننى آدرکه ببصرى وأما الجهة التى تقابل 
هذه الجهة وهى التى يداخلنى فيها الشك فإنى أيغاً اعلم آنه من المحال أن تمتد إلى فير 
نهاية لأنى إن تخيلت بان خطين النين يبتدثان من هذه الجهة المتناهية ويمران فى سعك 
الجسم إلى فير تهاية حسب امتداد الجسم ثم تخيلت أن أحد هذين الخطين قطع منه جزء 
كبير من ناحية طرفه ا لمتناهى ثم أخذ ما بقى منه وأطبق طرفه الذى كان فيه موقع القطع على 
طرف الخط الذى لم يقطع منه شىء وأطبق الخط المقطوع مته غلى الخط الذى لم ياقطع منه 
شىء وذهب الذهن كذلك معهما إلى الجهة التى يقال إنها غير متناهية فإما أن تجد الخطين 
ابا يمتدان إلى غير نهاية ولا ينقص أحدهما عن الآخر فيكون الذى قطع منه اوا 
لللذى لم يقطع منه شىء وهو محال كما أن الكل مثل الجزء محال وإما أن لا يمتد الناقص 
(1) ورد فی مقتاح كنوز المنة. 

(۲) سورة الأتفال الآية .١۷‏ 
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عه أبداً بل ينقطع دون مذهبه ويقف عن الامتداد معه فيكون متناهياً فإذا رد عليه القدر الذى 
قطع منه أولا وقد كان متناهياً صار كله أيضا متناهياً وحينثذ لا يقمر عن الخط الآخر الذى 
لم یقطع منه شی؛ ولا یفضل عليه فیکون إذن مثله وهو متناه فذلك أيضاً فتناه. 

. فالجسم الذى تفرض فيه هذه الخطوط متناه وکل جسم یمکن أن تفرض فيه هذه الخطوط 
فكل جسم , متناه. 

' فإذا فرضنا أن جسما غير متناه فقد فرقناً باطلاً ومحالاً. 

فلما صح عنده بفطرته الفائقة تى تنبت ثل هذه الحجة أن جم الستاء ء متتاه أراد أن 
يعرف على أی فشكل هو› وكيفية انقطاعه بالطو التى تحده أولأ إلى الفمس والقمر وسائر 
الكواكب فرآها كلها تطلع من جهة المشرة وتغرب من جهة المغرب فما كان منها يبر على 
سمت رأسه رآه يقطع دائرة عظمى وما مال عن معت رآسه إلى الشمال أو إلى الجنوب رآة 
يقطع داثرة أصغر من تلك. 

وما كان أبمد عن سعت الرأس إلى أحد الجانبين كانت دائرته أصغر من داثرة ما هو أقرب 
حتی كانت أمغر الدوائر التى تتحرك عليها الكواكب دائرتين اثنتين إحداهما حول القطب 
الجنوبى وهى مدار سهيل والأخرى حول القطب الشمالى وهى مدار الفرقدين. ولا كان ممكنه 
على خط الاستواء الذى وصفناه ألا کائت هذه الدوائر كلها قائمة على سطح أفقه ومتشابهة 
الأحوال فى الجنثوب والشمال وكان القطبان معاً ظاهرین له وکان یترقب إنا طلع کوکب من 
الکواکب غلی دارا کییرا ولح کوکب آخر على داثرة صغیرة وکان طلوعهما معا فکان یری 
فرویهما معاً ؤاطرد له ذلك فى جميع الكواكب وفى جميع الأوقات فتبين له بذلك أن الفلك 
على شكل الكرة وقوى ذلك فى اعتقاده ما رآه من رجوع الشعس والقمر وسائر الكواكب إلى 
الشرق بعد مغيبها بالغرب وما رآه أيضاً من أنها تظهر لبمره على قدر واحد من العظم فى حال 
طلوعها وتوسطها وغرويها وأنها لو كانت حركتها على غير شكل الكرة لكانت لا محالة فى 
عض الأوقات أقرب إلى يصره منها فى وقت اخر ولو كانت كذلك لكانت مقاديرها وأعظامها 
تختلف عند بصره فبراها قى حال اقرب أعظم ما يراها فى حال البعد لاختلاف آبعادها عن 
مركزهحينئذ بخلافها على الأول قلا لم يكن شىء من ذلك تحقق قق عنده كروية الككل. 

وما زال يتصفح حركة القمر فيراها آخذة من المغرب إلى اشرق وحركات الكواكب السيارة 
كذلك حتى تيين له قدر كبير من عالم الهيئة وظهر له أن حركاتها لا تكون إلا بأفلاك كثيرة 
كلها مضمنة فى فلك واحد هو آعلاها وهو الذى يحرك الكل من المشرق إلى ا مغرب فى اليوم 
والليلة وشرح كيفية انتقاله ومعرفة ذلك يطول وهو مثبت فى الكتب ولا يحتاج منه فى غرضنا 
إلا للقدر الذى آوردناه. 
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فلما انتهى إلى هذه المعرفة ووقف على أن الظك بجملته وما يحتوى عليه كشىء واحد متصل 
بعضه ببعض وآن جميع الأجسام التى كان ينظر فيه ا أولاً كالأرض والاء والهواء والنبات 
والحیوان وماشا کلھا هی کلها فی ضمنه وغیر خارجة عنه وأته کله آشبه شیء بشخص من 
أشخاص الحيوان وما فيه من الكواكب النيرة هى بمنزلة حواس الحيوان وما فيه من ضروب 
الأفلاك المتصل بعضها بيعض هى بمنزلة أعضاء الحيوان وما فى داخله من عالم الكون والضاد 
هى بعنزلة ما فى جوف الحيوان من أصناف الفضول والرطويات التى كثيرا ما يتكون فيها 
أيضا حيوان كما يتكون فى العالم الأكبر. 

soe 

فلما تبين له أنه كله كشخص واحد فى الحقيقة قائم محتاج إلى فاعل مختار واتحدت عنده 
أجزاؤه الكثيرة بنوع من النظر الذى اتحدت به عنده الأجسام التى فى عالم الكون والقضصاد 
تفكر فى العالم بجملته هل هو شىء حدث بعد أن لم يكن وخرح إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو 
أمر كان موجوداً فيما سلف ولم يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟ فتشكك فى ذلك ولم يترجح 
عنده أحد الحكمين على الآخر وذلك أنه كان إذا أزمع على اعتقاد القدم اعترضته عوارض 
كثيرة من استحالة وجود ما لا نهاية له بمثل القياس الذى أمتحال عنده به وجود جسم لا 
نهاية له. وكذلك أيفاً كان يرى أن هذا الوجود لا يخلو من الحوادث فهو لا يمكن تقدمه 
عليها وما لا يمكن أن يتقدم على الحوادث فهو أيضاً محدث وإذا أزمع على اعتقاد الحدوث 
اعترضته عوارض آخری وذلك آنه کان یری أن معنی حدوثه بعد أن لم يكن لا يفهم إلا على 
معنى أن الزمان تقدمه والزمان من جملة العالم وغير منفك عنه فإذن لا يفهم تأخر العالم عن 
الزمان وكذلك كان يقول: , إنا كان حادثاً فلابد له مڻ محدث وهذا المحدث الذى أحدثه لم 
أحدثه الآن ولم يحدثه من قبل تلك؟ ألطارىء طرأً عليه ولا شىء هنالك غيره آم لتغير حدث 
فى ذاته؟ فإن كان فما الذى أحدث ذلك التغير؟ ومازال يتفكر فى ذلك عدة سنين فتتعارضص 
عنده الحجج ولا يترجح عنده آحد الاعتقادين على الآخر فلما أعياه ذلك جعل يتفكر ما الذى 
يلزم عن كل واحد من الاعتقادين فلمل اللازم عنهما يكون شيا واحداً فرای أنه إن اعتقد 
حدوث العالم وخروجه إلى الوجود بعد العدم فاللازم عن ذلك ضرورة ة آنه لا يمكن أن يخرج 
إلى الوجود بنقصه وأنه لابد له من فاعل يخرجه إلى الوجود وأن ذلك الفاعل لا يمكن أن يدرك 
بشىء من الحواس لأنه لو أدرك بشىء من الحواس لكان جسما من الأجسام ولو كان جسماً . 
من الأجمسام لكان من جملة السالم وكان حادق واحتا اج إلى محدث ولو كان ذلك المحدث 
الثانى أيفاً جما لاحتاج إلى محدث ثالث والثالث إلى رابع ويتىلسل ذلك إلى غير نهاية 
(وهو باطل) فإذن لابد للعالم من فاعل ولیس بجمم وإذا لم يكن جسماً فليس إلن إدراكه بشىء 
من الحواس سبيل لأن الحواس الخمس لا تدرك إلا الأجمام أو ما يلحق الأجسام وإِذا کان 
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لا يمكن أن يحس فلا يمكن أن يتخيل لأن التخيل ليس فيئاً إلا إحقار صور المحسوسات 
بعد غيبها وإذا لم يكن جسماً فصفات الأجسام كلها تستحيل عليه وأول صفات الأجسام هو 
الامتداد فى الطول والمصرض والعمق هو مته عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من 
صقات الأجسام. 

إذا كان فاعلا للعالم فهو لا محالة قادر عليه وعالم به ال ممن ا وای فک ۵ 
ورآی أيضا آنه إن اعتقد قدم العالم وان ن العدم لم يسبقه وآنه لم ي زل كما هو فإن اللازم 
مز تد اع رک کی لا ن چیا ا ال ھا کرو رکرو ت 
منه وكل حركة فلابد لها من محرك ضرورة والمحرك إما أن يكون قوة سارية رية فى جسم من 
الأجنام إما جسم المحرك نضه وإما جسم آخر خازج عنه- وإما أن تكون قوة ليست سارية 
ولا شائعة فى جسم وكل قوة ليست سارية فى جمم ولا شائعة فيه فإنها تنقم بانقامه 
وتتضاعف بتضاغعغه مثل الثقل فى الحجر مثلا المحرك له إلى أسغل فإنه إن قم الحجر 
نصقین انقسم قله نصفین وان زید عليه آخر مله زاد فی الثقل آخر مثله فإن آمکن أن يتزايد 
الحجر بدا إلى غير نهاية كان يتزايد هذا اللقل إلى غير نهاية وإن وصل الحجر إلى حد ما 
من العظم ووقف وصل الثقل أيضاً إلى ذلك الحد ولكنه قد تبرهن أن كل جم لا محالة متناه 
فإذن كل قوة فى جمم فهى لا محالة متناهية فإن وجدنا قوة تقعل فعلا لا نهاية له فهى قوة 
ليست فى جىم وقد وجدنا الفلك يتحرك أبدا حركة لا نهاية لها ولا انقطاع إنا فرضناه قديما 
لا ابتداء له فالواجب على ذلك أن تكون القوة التى تحركه ليست فى جسمه. ولا فى جم 
خارج عنه فهى إذن لشىء برىء من الأجسام» وغير موصوف بشىء من أوصاف الجسمية . 
وقد كان لاح له فى نظره الأول فى عالم الكون والضاد أن حقيقة وجود كل جسم إنما هى 
من جهة صورته التى هى استعداده لفروب الحركات وآن وجوده الى له من جهة مادته 
وجود ضعيف لا يكاد يدرك قفإنن وجود العالم كله إنما هو من جهة استعداده لتحريك هذا 
المحرك البرىء عن الادة وعن صفات الأجسام النزه عن أن يدركه حس أو يتطرق إليه خیال 
سبحانه وإذا كان فاعلاً لحركات الفلك على اختلاف أنواعها فعلاً لا تفاوت فيه رلا فتور فهو 
لا محالة قادر عليه وعالم به. 

فانتهى نظره بهذا الطريق إلى ما انتهى إليه بالطريق الأول ولم يفره فى ذلك تشككه فى 
قدم العالم أو حدوثه وصح له على الوجهين جميعا وجود فاعل غير جسم ولا متصل بج م 
ولا منفصل عنه ولا داخل فيه ولا خارج عنه والأتصال والانقصال رالدخول والخروج هى كلها 
من صفات الأجسام وهو منزه عنهاً. 
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ولا كانتت الادة من كل جسم مفتقرة إلى الصورة إذ لا تقوم إلا بها ولا تثبت لها حقيقة 
دونها وكانت الصورة لا يصح وجودها إلا من فعل هنا الفاعل المختار تبين له افتقار جميع 
٠‏ الموجودات فى وجودها إلى هنا الفاعل وآنه لا قيام لشىء منها إلا به فهو إذن علة لها وهى 
معلولة له سواء كانتت محدثة الوجود بعد أن سبقها العدم أو كانت لا ابتداء لها من جهة 
الزمان ولم يسبقها العدم قط فإتها على كلا الحالين معلولة ومفتقرة إلى الفاعل متعلقة الوجود 
به ولولا دوامه لم تدم ولولا وجوده لم توجد ولولا قدمه لم تکن قدیمة وهو فی ناته غنی عنها 
وبرىء منها وكيف لا يكون كذلك وقد تبرهن أن قدرته وقوته غير متناهية وأن جميع الأجسام 
وما يتصل بها أو يتعلق بها ولو بعض تعلق هو متناه منقطع » فإذن العالم كله بما فيه من 
السماوات والأرض والکواکب وما بینها وما فوقها وما تحتها فعله وخلقه ومتأخر عنه بالذات 
وإن كانت غير متاخرة بالزمان كما أنك اذا أخذت فى قبقضتك چنا من الأجسام ثم حركت 
يدك فإن ذلك الجسم لا محالة يتحرك تابعاً لحركة يدك حركة متأخرة عن حركة يدك تأخرا 
بالذات وان کانت لم تتأخر بال ا بل کان ابتداؤهما معاً فكذلك العالم كله معلول ومخلوق 
لهذا الفاعل بغير زمان واا اراد سان یمو لکن کی کرٹ ^ 

EE 
کو اھا اپو ریات روان کا و عا کو ا یار ا‎ 
الوجودة فضلاً عن أكثرها من آثار الحكمة وبدائم الصنعة ما قضى منه كل العجب وتحقق‎ 
عنده أن ذلك لا يصدر إلا من فاعل مختار فى غاية الكمال وفوق الكمال < لايعربعنه يقال‎ 
. "¢ ذرو درون ال ملت وا وضولا لإ 1 رین 5لک رآ ڪر الان ڪپ ين‎ 

امل فی جمیم آمتاف العیزان کرٹ آحطی کل شی خاغه کم هتا لاتتاق فلولا 
آنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التى خلقت له فى وجوه النافع المقصودة بها لا انتقع بها 
الحيوان» وكاتت كلا عليه فعلم بلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرحماء. 

شم إنه مهما تظر شيا من الموجودات له حسن أو بهاء أو كمال أو قوة أو فقيلة من 
الفضائل - آى فضيلة كانت - تفكر وعلم أنها من فيض ذلك الفاعل الختار جل جلاله. ومن 
جوده ومن فعله فعلم أن الذى هو فى ذاته أعظم متها وأكمل وأتم وأحسن وأبهى وأجمل وأدوم 
وأنه لا تسبة لهذه إلى تلك فما زال يتتبع صفات الكمال كلها فیراها له وصادرة عنه ویری أنه 
أحق بها من کل ما يوصف بها دونه. 

وتتیع صفات النقص کلھا فرآہ بریثاً منها ومنزها عنه ا وکیف لا یکون بریثاً منها ولیس 
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معنى النقص إلا العدم المحض أو ما يتعلق بالعدم» وكيف يكون المدم تعلق أو تلمس 
بمن هو الموجود المحض الواجب الوجود بذاته العطى لكل ذى وجود وجودة» فلا وجود 
إلا هو فهر الوجود وهو الكمال وهو التمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو العلم وهو 
شر ی هَالكلای هنوو 2 وة 0. 

u E e e j 
وقد رسخ فی قلبه من آمر الفاعل ما شغله عن الفكرة فی کل شی؛» إلا فيه ونهل عما کان فيه من‎ 
تصفح الموجودات والبحث عنها حتی صار بحیث لا یقع بصره على شىء من الأشياء إلا ويرى‎ 
فيه آثر الصنعة من حيله فينتقل بفكره على الفور إلى المانع ويترك المصنومع حتى اشتد شوقه‎ 
إليه وانزعج قلبه بالكلية عن العالم الأدنى المحسوس وتعلق بالعالم الأرفع المعقول.‎ 

فلما حصل له العلم بهذا الموجود الرفيع الثابت الوجود الذى لا سيب لوجوده وهو سبب 
لوجود جع الأشياء راد أن يمام ہایٴ شىء حصل له هڌا العلم وبای ق قوة أدرك هذا الموجور 
فتصفح حواسه كلها وهى السمع والبصر والشم والذوق واللمس فراي أنها كلها .لا تدرك شيثاً 
إلا جسماً أو ما هو فى جسم وذلك أن السمع إنما يدرك المسموعات وهى ما يحدث من تموج 
الهواء عند تصادم الأجسام والبصر إنما يدرك الألوان والشم يدرك الروائح والذوق يدرك الطعوم 
واللىس يدرك الأمزجة والصلاية واللين والخشونة والملامسة وكذلك القوة الخيالية لا تدرك 
شیئ إلا أن يكون له طول وعرض وعمق وهذه المدركات كلها من صفات an‏ وليس لهذه 
الحواس إدراك شىء سواها. وذلك لأنها قوى شائعة فى الأجسام ومنقسمة بانقسامها فهى 
لذلك لا تدرك إلا جسماً منقماًء a‏ 
إذا أدركت شيئا من الأضياء فإنه ينقسم بانقسامها فإذن كل قوة فى جم فإنها لا محالة 
لا ترك إلا جسماً أو ما هو فى جسم وقد تبين آن هذا ا موجود الواجب الوجود برىء من 
صفات الأجسام من جميع الجهات فإذن لا سبيل إلى إدراكه إلا بشیء ليس بجسم» ولا هو 
قوة فی جسم ولا تعلق له وجه من الوجوه بالأجسام ولا هو داخل فيها ولا خارج عنها ولا 
متمل بها ولا منفصل عنها. وقد کان تبين له أن إدراكه بذاته ورسخت العرفة به عنده فتبين 
له بذلك أن ذاته التی آدرکه بها آمر فير جسمانی لا يجوز عليه شىء من صفات الأجسام. 
وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات فإنها ليست حقيقة ذاته وإنما حقيقة ذاته 
ذلك الشىء الذى أدرك به الموجود المطلق الواجب الوجود. 

فلما علم أن ذاته ليست هذه التجسمة التى یدركها بحواسه ویحیط بها آديمه هان عنده 
بالجملة جسمه وجعل يتفكر فى تلك الذات الشريفة التى آدرك بها ذلك الموجود الشريف 
ETT‏ 
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الواجب الوجود ونظر فى ذاته تلك الشريفة هل يمكن أن تبيد أو تفسد وتضمحل أو هى داثمة 
البقاء؟ فرآى آن الضساد والاقمحلال إنما هو من صقات الأجسام يأن ن تخلع صورة وتلبس 
أخر ی مشسل الماء إذ صار هواء والهواء إذا صار ماء والنبات إذا صار تراباً أو رماداً والتراب إذا 
صار نباتاً قهذا هو معنى الفساد. 

وأما الشىء الذى ليس بجسم ولا يحتاج فى قوامه إلى الجسم وهو منزه بالجملة من 
الجسميات فلا يتصور فساده البتة . 

فلما ثبت له أن ذاته الحقيقية لا يمكن فادها آراد آن يعلم كيف يکون حالها إذا طرحت 
البدن وتخلت عته. وقد كان تبين له أنها لا تطرحه إلا إذا لم يصلح الة لها فتصفح جميم 
القوى المدركة قرآى أن كل واحدة منها تارة تكون مدركة بالق وه وتارة تكون مدركة بالقعل 
مثل العين فى حال تغميضها أو إعراضها عن المبصر فإنها تكون مدركة بالقوة ومعنى مدركة 
بالقوة أنها لا تدرك الآن وتدرك فى المستقبل - وفى حال فتحها واستقيالها للمبصر تكون 
مدركة بالفعل - ومعنى مدركة بالقعل آنها الآن تدرك - وكذلك كل واحدة من هذه القوى 
تكون مدركة بالقوة وتكون فدركة بالقعل وكل واحدة من هذه القوى إن كانت لم تدرك قط 
بالفعل فهى ما دامت بالقوة لا تتشوق إلى إدراك الشىء الخصوص بها لأنها لم تتعرف به بعد 
مثل من خلق مكفوف اليصر وإن كانت قد آدركت بالفعل تارة ثم صارت بالقرة فإنها مادامت 
بالقوة تشتاق إلى الإدراك بالفعل لأنها قد تعرفت بذلك المدرك وتعلقت به وحنت إليه مثل من 
کان بصيرا ثم عمى فإنه لا يزال يشتاق إلى المبصرات. 

وبحسب ما يكون الشىء المدرك أتم وأبهى وأحسن يكون الشوق إليه أكثر والتالم لفقده أعظم 
ولذلك كان تألم من يفقد بصره بعد الرؤية أعظم فن تألم من يفقد شمه إذ الأشياء التى يدركها 
البصر أتم وأحسن من التى يدركها الشم فإن كان فى الأشياء شىء لا نهاية لكماله ولا غاية 
لحسنه وجماله وبهائهء وهو فوق الكمال والبهاء والحسن وليس فى الوجود كمال ولا حسن ولا 
بهاء ولا جمال إلا صادر من جهته وفائض من قبله. فمن فقد إدراك ذلك الشىء بعد أن تعرف 
به فلا محالة آنه ما دام قاقدا له يكون فى آلام لا نهاية لها كما آن من كان مدركا له على 
الدوام قإنه يكون فى لذة لا اتفصام لها وحبطة لا غاية وراءها وبهجة وسرور لا نهاية لهما. 

وقد كان تبين له أن الموجود الواجب الوجود متصف بأوصاف الكمال كلها ومنزه عن صفات 
النقص وبرىء منها وتبين أن الشىء الذى به يتوصل إلى إدراكه أمر لا يشبه الأجسام ولا 
يقسد لقمادها فظهر له بذلك أن من كانت له مثل هذه الذات المعدة ثل هذا الإدراك فإته إذا 
اطرح البدن بالموت فإما أن يكون قبل ذلك فى مدة تصريفه للبدن لم يتعرف قط بهذا الموجود 
الواجب الوجود ولا اتصل به ولا سمع عنه فهذا إذا فارق البدن لا يشتاق إلى ذلك الموجود 
ولا يتألم لفقده. 


۷۲ 


وأما جميع القوى الجسمانية فإتها تبطل ببطلان الجسم فلا تشتاق أيضا إلى مقتضيات تلك 
القوى ولا تحن إليها ولا تتألم بفقدها. وهذه حال البهائم غير الناطقة كلهاء سواء كاتت من 
صورة الإنسان أو لم تكن. وإما أن يكون قبل ذلك ~ فى مده تصريغه للبدن - وقد تعرف بهذا 
الوجود وعلم ما هو عليه من الكمال والعظمة والساطان والقدرة والحسن إلا أته أعرض عنه 
واتبع هواه حتى وافته منيته وهو على تلك الحال فيحرم الشاهدة وعنده الشوق إليها فيبقى 
فى عذاب طويل ولام لا تهاية لها. فإما أن يتخلص من تلك الالام بعد جهد طويل ويش اهد 
ما تشوق إليه قبل ذلك وإما أن یبقی فی آلامه بقاء سرمدیا بحسب استعداده لكل راحد من 
الوجهين فى حياته الجسمانية وأما من تمرف بهذا الوجود الواجب الوجود قبل أن يفارق 
البدن وأقبل بكليته عليه والتزم الفكرة فى جلاله وحسته ویهاثه ولم یعرض عنه حتی وافته 
مئيته» وهذا على حال من الإقبال والمشاهدة بالفعل. فهتا إذا فارق البدن بقى فى لذة.لا نهاية 
لها وغبطة وسرور وفرح دائم لاتصال مشاهدته لذلك الموجود الواجب الوجود وسلامة تلك 
الشاهدة من الكدر والشوائب ويزول عنه ما تقتضيه هذه القوة الجسمانية من الأمور الحسية 
التى هى - بالإضافة إلى تلك الحال - الام وشرور وعواثق. 

فلما تبين له أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود على الدوام 
فشاهدة بالفعل أبداً حتى لا يعرض عنه طرفة عين لكى توافيه منيته وهو فى حال الشاهدة 
بالقعل فتتصل لذته دون أن يتخللها آلم. 

وإليه أشار الجنيد شيخ الصوفية وإمامهم عند موته بقوله لأصحابه : هذا وقت يؤخذ منه 
«الته أكبره - وأحرم للملاة. 

ثم جعل يتفكر كيف يتأتى له دوام هذه المشاهدة بالفعل حتى لا يقع منه إعراض فكان يلازم 
القكرة فى ذلك الموجود كل ساعة فما هو إلا أن يتح ليصره محسوس ما من المجنوسات 
أو يخرق سمعه صوت بعض الحيوان أو يعترضه خيال من الخيالآات او یغاله ألم قی احد أعضائه 
أو يصيبه الجوع أو العطش أو البرد أو الحر أو يحتاج إلى القيام لدفع فضوله فتخيل فكرته ويزول 
عما کان فيه ویتعنر عليه الرجوع إلى ما كان عليه من حال المشاهدة إلا بعد جهد. 

وكان يخاف أن تفجاه ميته وهو فى حال الإعراض قيقضى إلى الشقاء الدائم وآلم الحجاب. 

فاءه حاله ذلك وآعياه الدواء. فجعل يتصفع أنواع الحيوانات كلها وينظر أفعالها وما 
تسعى فيه لعله ينظر فى بعضها آنها شعرت بهذا الوجود وجعلت تسعى نحوه فيتعلم منها 
ما يكون سبب تجاته. فرآها كلها إتما تسعى فى تحصيل غذائها ومقتضى شهواتها من الطعوم 
واللشروب والمنكوح والاستظلال والاستدفاء وتجد فى ذلك ليلها ونيارها إلى حين مماتها 
وانقضاء مدتها. ولم یر شيئ منها ينحرف عن هذا الرأی ولا يسعى لغيره قى وقت من الأوقات 
قبان له بذلك آنها لم تشعر بذلك الموجود ولا اشتاقت إليه ولا تعرفت به بوجه من الوجوه 
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وآنها كلها صائرة إلى العدم أو إلى حال شبيه بالعدم. 

فلما حكم بذلك على الحيوان علم آن الحكم له على النبات آولى إذ ليس للنبات من 
الإدراكات إلا بعض ما للحيوان. 

وإڌا کان الأكمل إدراكاً لم يصل إلى هذه المعرفة فالأنقمس إدراکاً أحری أن ن لا يصل مع آنه 
رای أيضاً أن أفعال النبات كلها لا تتعدى الغذاء والتوليد. 

ثم إنه بعد ذلك نظر إلى الكواكب والأفلاك فراها كلها منقظمة الحركات جارية على نسق 
وراءها شفافة ومضيئة ة بعيدة عن قبول التغير والقاد فحدس حدياً قوياً آن لھا ذوات سوی 
أجسامها تعرف ذلك انوجود الواجب الوجود وأن تلك الذوات العارفة ليست بأجسام و 
منطيعة فی اجنم مثل ذاته هو العارفة وكيف لا يكون لها مثل تلك الذوات البريثة عن 
الجسمانية ويكون لثله هو على ما يه من العف وشدة الاحتياج إلى الأمور المحسوبة وأته من 
جملة الأجسام الفاسدة؟ ومع ما يه من النقص فلم يعقه ذلك عن أن تكون ناته شيثاً بريثاً عن 
الأجسام لا تقد فتبين ذلك أن الأجسام السماوية أو بذلك وعلم آنہا تعرف ذلك الوجود 
الواجب الوجود وتخاهده على الدوام بالقعل لأن العواثق التى قطعت به هو دوام المشاهدة من 
العوارض المحسوبة لا يوجد مثلها للأجسام السماوية. 

ثم آنه تقکر لم اختص هو من بين سائر أنواع الحيوان بهذه الذات التى أشبه بها الأجسام 
السماوية وقد كان تبين له أولا من أمر المنامر واستحالة بعضها إلى بعض وآن جميع ما على 
وجه الأرض لا يبقى على صورته بل الكون والفساد متعاقبان عليه أبدا وأن أكثر هذه الأجسام 
مختلطة مركبة من أشياء متضادة ولذلك تؤول إلى الضساد وأنه لا يوجد متها شىء صرفا وما 
كان منها قريباً من أن يكون صرفاً خالماً لا شائبة فيه فهو بعيد عن الفساد جداً مثل جسد 
الذهب والياقوت وآن الأجسام السماوية بسيطة صرفة ولذلك هى بعيدة عن القساد والصور لا 
تتعاقب عليها. وتيين له هنالك أيضاً أن جميع الأجسام التى فى عالم الكون والفاد منها 
ما تتقوم حقيقتها بصورة واحدة زائدة على معنى الجسمية وهذه هى الأسطقصات”' الأريعة 
ومنها ما تتقوم حقيقتها بأكثر من ذلك كالحيوان والنبات فما كان قوام حقيقته بصور أقل 
كانت أفعاله أقل وبعده عن الحياة أكثر. فإن عدم الصورة جملة لم يكن فيه إلى الحياة طريق 
وصار فى حال شبيهة بالعدم وما كان قوام حقيقته بصور أكثر كانت أفعاله أكثر ودخوله فى 
حال الحياة أيلغ وإن كانت تلك الصور بحيث لا سبيل إلى مفارقتها نادتها التى اختصت 
بها كانت الحياة حينثذ فى غاية الظهور والدوام والقوة. فالشىء العديم الصورة جملة هو 
الهيولى والادة ولا شىء من الحياة فيها وهى شبيهة بالعدم والشىء المتقوم بصورة واحدة هو 

)١(‏ الأتطضص كلمة يونانية بمعنى العتصر» وكانوا يمتقدون أن العالم مكون من عناصر أريعة وهى : الاه والتراب 
والهواء والتار وأن هذه العناصر الأربعة تسمى الأنطقات الأريعة. 


vf 


الأسطقات الأريعة وهى فى أول مراتب الوجود فى عالم الكون والضاد ومنها تتركب الأثياء 
توات الصور الكثيرة. وهذه الأسطقسات ضسيفة الحياة جا إذ ليست نتحرك إلا حركة واحدة 
وإتما كاتت ضعيفة الحياة لأن لكل واحد متها ضْدًا ظاهر العناد يخالفه فى مقتضى طبيعته 
ريطلب أن يغير صورته فوجوده للك غير متمكن وحياته ضعيفة والنيات أقوى حياة مته 
والحيوان أظهر حياة منه. 

ولك آن ما كان من هذه المركبات تغلب عليه طبيعة أسطقس واحد فلقوته فيه يغلب طبائع 
الأسطقسات الباقية ويبطل قواها ویصیر ذلك المركب فى حكم الأسطقس الغالب فلا يستأهل 
لأجل ذلك من الحياة إلا شيا يسيراً بما أن ذلك الأسطقس لا يستأهل من الحياة إلا يميراً 
ضعيقاً وما کان من هذه المركبات لا تغلب عليه طبيعة أ طقس واحد منها فإن الأتطقصات 
تكون فيه متعادلة متكافئة فإنن لا يبطل أحدها قوة الآخر بأكثر مما يبطل ذلك الآخر قوته 
بل يقعل بعضها فى بعض فعلاً متصاوياً فلا يكون فعل أحد الأسطقسات أظهر فيه ولا يستولى 
عليه أحدهما فيكون بعيد الشبه من كل واحد من الأسسطقسات فكأنه لا مضادة لمورته 
فيمتأهل للحياة بذلك. ومتى زاد هذا الاعتدال وكان آم وأبعد من الاتحراف كان بعده عن أن 
بوڃد له ضد اکثر وکانت حیاته أكمل. 

ولا كان الروح الحبوانى الذى مسكنه القلب شديد الاعتدال لأنه ألطف من الأرض والاء 
وأغلظ من النار والهواء صار فى حكم الوسط ولم يضاده شىء من الأسطقسات مضادة بينهء 
فاستعد بذلك الصورة الحيوانية فرأى أن الواجب على ذلك أن يكون أعدل ما فى هذه الأرواح 
الحيوائية ستعداً لأتم ما يكون من الحياة فى عالم الكون والفساد وأن يكون ذلك الروح قريبا 
من أن يقال إنه لا ضد لصورته فيشبه لذلك هذه الأجسام السماوية التى لا فد لصورها ويكون 
روح ذلك الحيوان وكأانه وسط بالحقيقة يين الأسطقسات التى لاتتحرك إلى جهة العلو على 
الإطلاق ولا إلى جهة السفل بل لو أمكن أن يجعل فى وط المسافة التى بين المركز وأعلى 
ما تنتهى إليه النار فى جهة العلو ولم يطرأً عليه فاد لثيبت هناك ولم يطلب الصعود ولا 
التزول. ولو تحرك فى المكان لتحرك حول الوسط كما تتحرك الأجسمم السعاوية ولو تحرك 
فى الوضع لتحرك على تفه وكان كروى الشكل إذ لا يمكن غير ذلك فإنن هو شديد الشبه 
بالأجسام السماوية. 

ولا كان قد اعتبر أحوال الحيوان ولم ير قيها ما يظن به أته شعر بالموجود الواجب الوجود 
وقد کان علم من ذاته أُنها قد شعرت به قطع بلك على أته هو الحيوان العتدل الروح الشبيه 
بالأجا السعاوية كلها وتبين له أنه نوع مباين لائر آنواع الحيوان وآنه إنما خلق لغاية 
أخرى وأعد لأمر عظيم لم يعد له شىء من أنواع الحيوان وكفى به شرف أن يكون أخس 
جزأيه- وهو الجسمانتى- أشبه الأكياء بالجواهر السعاوية- الخارجة عن عالم الكون والضاد 
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المنزهة عن حوادث النقص والأستحاله والتغير وأما أشرف جزاأيه فهو الشىء الذى به عرف 
الموجود الواجب الوجود وهنا الشىء العارف أمر ربانى إلهى لا بستحيل ولا يلحقه الفساد ولا 
يوصف بشىء مما توصف به الأجمام ولا يدرك بشىء من الحواس ولا يتخيل ولا يتوصل إلى 
معرفته بآلة سواه بل يتوصل إليه يه فهو العارف والمعروف وانعرفة وهو العالم والمعلوم والعلم 
لا يتباين فى شىء من ذلك إذ التباين والانقصال من صقات الأجنام ولواحقها ولا جىم هنالك 
ولا صقة جسم ولا لاحق يجمم. 

فلما تبين له الوجه الذى اختص به من بين سائر أصناف الحيوان بمشابهة الأجسام 
السماوية رای آن الواجب عليه أن يتقیلها ویحاکی أفعالها ويتشبه بها جهده. وكذلك رای 
آنه بجزئه الأثرف الذى به عرف الموجود الواجب الوجود فيه ثبه ما منه من حيث هو منزه 
عن صفات الأجسام كما أن الواجب الوجود منزه عنها ورآى أيضاً أته يجب عليه أن يسعى 
فی تحصیل صقاته لنفمه من آی وجه آمكن وآن يتخلق باخلاقه ویقتدی بافعاله ویجد فی 
تنفیذ إرادته ویسام الأمر له ويرضی بجميع حكمه رفا من قلبه ظاهراً واا فخ فر 
به وإن كان مؤلاً لجمسمه وضاراً به ومتلقاً ليدنه بالجملة. وكذلك أیضاً ری أن فيه ش بها من 
سائر أنواع الحيوان بجزثه الخسيس الذى هو من عالم الكون والفساد وهو البدن المظلم الكثيف 
الذى يطالبه بانواع المحسوسات من المطعوم والمشروب والمنكوح ورای ايها أن ذلك البدن لم 
يخلق له عبثاً ولا قرن به لأمر باطل وأنه يجب عليه آن یتفقده ویصلح من شانه وهذا التفقد 
لا يكون مته إلا بفعل يشبه آفعال سائر الحيوان» فاتجهت عنده الأعمال التى يجب عليه أن 
يفملها نحو ثلاثة أغراض : 

إما عمل يتشبه به بالحيوان غير الناطق 

وإما عمل يتشبه بالأجسام النماوية 

وإما عمل يتشبه به بالوجود الواجب الوجود. 

فالقشبه الأول: يجب عليه من حيث له البدن الظلم ذو الأعضاء المنقمة والقوى الختلفة 
والمنازع المتقننه. 

والتشبه الثانى: يجب عليه من حيث له الروح الحيواتى الذى مسكنه القلب وهو مبدأ 
لسائر البدن ولا فيه من القوى. 

والتشبه الثالث: يجب عليه من حيث هو هو أى من حيث هو الذات التى بها عرف 
ذلك الموجود الواجب الوجود. 

وكان أولاً قد وقف على أن سعادته وفوزه من الشقاء إتما هما فى دوام المشاهدة لهذا الوجود 
الواجب الوجود حتى يكون بحيث لا يعرض عنه طرفة عين. 

ثم ته نظر فی الوجه الذى يتأتى له به هنا الدوام فأخرح له النظر أته يجب عليه الأعتعال 
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فى هذه الأصام الثلاثة من التشبهات. 

أما التضبه الأول: فلا يحصل له به شىء من هذه الشاهدة بل هو صارف عنه وعائق 
دوتها إذ حو تصرف فى الأمور المحسوسة والأمور السحسوسة» كلها حجب معترضة دون تلك 
امشاهدة وإنما احقيج إلى هذا التشيه لاستدامة هذا الررح الحبوانى الذى يحصل به التشبه الثانى 
بالأجمام السماوية. فالضرورة تدعو إليه من هنا الطريق ولو كان لا يخلو من تلك المضرة. 

وأما التشبه الثانى: فيحصل له به حظ عظيم من المشاهدة على الدوام لكنها مشاهدة 
يخالطها شوب إذ من يشاهد ذلك النحو من ا مشاهدة على الدوام فهو مع تلك انشاهدة يعقل 
ناته ويلتفت إليها حسيعا يتبين بعد هذا. 

وأما التخبه الثالث: فتحصل به الشاهدة الصرفة والاستغراق المحض الذى لا التقات 
فيه بوجه من الوجوه إلا إلى الموجود الواجب الوجود. والذى يشاهد هذه الشاهدة قد غابت 
عنه نات تضه وقنیت وتلاشت. 

وكذلك سائر الذوات كثيرة كانت أو قليلة إلا تات الواحد الحق الواجب الوجود جل وتعالى وعز. 

فلا تبين له أن مطلويه الأقصى هو هنا التشبه الثالث وأنه"لا يحصل له إلا بعد التصرن 
والاعتماد مدة طويلة فى التشبه الثانى وأن هذه الدة لا تدوم له إلا بالتش به الأول وعلم أن 
التشبه الأول- وإن كان ضروريا فإنه عائق بناته وإن كان معينا بالعسرض لا بالذات لكنه 
ضرورى- لزم نقسه أن يجعل لها حظاً من هذا التشيه الآول إلا بقدر الضرورة وهى الكقاية 
التى لا يقاء للروح الحيوانى بأاقل منها. 

ووجد ما تدعو إليه القرورة فى بقاء هذا الروح أمرين. 

أحدهما: ما يمده به من داخل ویخلف عليه بدل ما يتخلل مته وهو الغذاء. 

والآخر:ما يقيه من خارج ويدفع عنه وجوه الأذى من البرد والحر وامطر ولفح الشمس 
والحيوانات المؤذية ونحو ذلك ورأى آنه إن تناول ضرورية من هذه جزافا كيقما اتفق ربما وقع 
قى اللرف وأخذ فوق الكفاية فكان سعيه على نفسه من حيث لا يشعر فرآى أن الحرم له أن 
يفرض لنقه فیها حدوداً لا يتعداها ومقادیر لا يتجاوزها ويان له آن الغرض يجب أن يكون 
فی جنس ما یتغذی به وأی شىء يكون وفى مقداره وفى المدة التى تكون بين العونات إليه. 
فنظر أولا فى أجناس ما به يتغذى فرآها ثلاثة آضرب: إما نبات لم يكمل بعد نفجه ولم 
ينته إلى غاية تمامه وهمى أصناف البقول الرطبة التى يمكن الاغتذاء بها. 

واما ثعرات النبات الڌی قد تم وتناهی وآخرج بزره لیتکون منه آخر من نوعه حفظاً له وهی 
أصتاف القواكه رطبها ويابسها. 

وإما حيوان من الحيوانات التى يغتذى بها إما البرية وإما البحرية. 

وکان قد صح عنده أن هذه الأجناس كلها من فعل ذلك الموجود الواجب الوجود الذى تبين 
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له أن بسعادته فى القرب منه وطلب التشبه به ولا محالة أن الاغتذاء بها مما يقطعها عن 
كمالها ويحول بيتها وبين الغاية القصوى القصودة بها. فكان ذلك اعتراض على فعل القاعل. 
وهذا الاعتراض مضاد لا يطلبه من القرب منه والتشبه به فراى أن الصواب كان له لو أمكن أن 
يمتنع عن الغداء جملة واحدة لكنه لا لم يمكنه ذلك ورأى أنه إن امتنع عنه ال ذلك إلى فساد 
جسمه فيكون ذلك اعترافاً على فاعله أخد من الأول إذ هو أشرف من تلك الأشياء الأخر التى 
يكون فسادها سيباً لبقائه. فاستسهل أيمر القررين وتىامع فى أخف الاعتراضين ورأى أن 
يأاخذ من هذه الأجناس إذا عدمت أيها تيمر له بالقدر الذى يتبين له بعد هذا. 

قاما إن كانت كلها موجودة فینبغی له حینئذ أن يتثبت ویتخير منها ما لم يكن فى أخذه 
كبير اعتراض على فمل الفاعل وذلك مثل لحوم الفواكه التى قد تناهت فى الطيب وصح 
ما فيها من البذر لتوليد الثل على شرط التحفظ بذلك البذر بأن لا يأكله ولا يفده ولا ياقيه 
فى موضع لا يصلح للنبات مثل الصقاة"“ والسبخة ونحوهما فإن تعذر عليه وجود مثل هذه 
الثمرات ذات اللحم الغاذى كالتفاح والكمثرى والأجاص ونحوها. كان له عند ذلك أن يأخذ 
إما من الثرات التى لا يغذو متها إلا تفس البذر كالجوز والقسطل”' وإما من اليقول التى لم 
تمل بعد حد کمالها. 

والش رط عليه فى هذين أن يقصد أكثرها وجودا وأقواها توليداً وأن لا يستأمل أمصولها 
يقتى بذرها. فإن عدم هذه فله أن يأخذ من الحيوان أو من بيضه. والشرط عليه فى الحيوان 
أن ڀأخذ من أكثره وجوداً ولا يستامل مه توعا باسره. 

هذا ما راه فی جئس ما یغتذی به. 

واما المقدار فرأى أن يكون بحسب ما يسد غلة الجوع ولا يزيد عليها. 

واما الزمان الذى بين كل عودتين فرأى أنه إذا أخذ حاجته من القذاء أن يقيم عليه 
ولا يتعرض لسواه حتى يلحقه ضعف يقطع به عن بعض الأعمال التى تجب عليه فى التشيه 
الثانى وهى التى يأتى ذكرها بعد هذا. 

فأما تدعو إليه الضرورة ة فى بقاء الروح الحيوانى مما يقيه من خارح فكان الخطب فيه عليه 
يسيراً إذ کان مکتساً بالجلود وقد کان له مسکن یقیه مما یرد عليه من خارج فاکتفی بذاك 
ولم ير الأشتغال به والتزام فی غذائه القوانین التى رسمها لنضه وهى التى تقدم شرحها. 

ثم أخذ فى العمل الثانى وهو التشبه يالأجسام السماوية والاقتداء بها والتقبل لصفاتها وتتبعم 
أوصافها فانحصرت عنده فى ثلاثة أقرب؛ 

)١(‏ الصفاة: الحجر الضخم الشديد الذى لا هتبت. 

(۲) هو المسمى عند العامة انى فروة. 
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الضرب الأول: أوصاف لها بالإضافة إلى ما تحتها من عالم الكون والضاد وهى ما تعطيه 
إياه من التتخين بالذات أو التبريد بالعرض والإضاءة والتلطيف والتكثيف إلى سائر ما تفعل فيه 
من الأمور التى بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجود. 

والضرب الثاتى: أوصاف لها فى ذاتها مثل كونها شفافة ونبرة وطاهرة منزهة عن الكدر 
وضروب الرجس ومتحركة بالاستدارة بعضها على مركز نها وبعضها على مركز غيرها. 

والضرب الثالث : أوصاف لها بالإضافة إلى ا لموجود الواجب الوجود مثل كونها تشاهده 
مشاهدة دائمة ولا تعرض عنه وتتشوق إليه وتتصرف بحكمه وتت خر فى تتميم إرادته 
ولا تتحرك إلا بمشيئته وفى قبضته. فجعل يتشبه بها جهده فى كل واحد من هذه الأقرب 
الثلاثة. أما الضرب الأول. فكان تشبهه بها أن ألزم تفه أن لا يرى نا حاجة أو عاهة 
أو مضرة أو نا عائق من الحيوان والنبات وهو يقدر على إزالتها عنه إلا وتزيلها. 

فمتی وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به تبات آخر یؤذیه 
أو عطش عطشا يكاد يفده أزال عنه ذلك الحاجب إن كان مما يزال وفصل بيغه وبين ذلك 
المؤذى بفاصل لا يضر المؤذى وتعهده بالسقى ما أمكته ومتی وقع بمره على حیوان قد آرهقه 
ضبع آو نشب به ناشب آو تعلق به شوك آو سقط فی عینیه أو آذنیه شىء بؤذیه أو مسه ظما 
أو جوع تكفل يإزالة ذلك كله عن جهده وأطعمه وأسقاه. 

ومتی وقع بصره على ماء بسیل إلى سقی تبات آو حيوان وقد عاقه عن معره ذلك عائق من 
حجر سقط فيه أو جرف انهار عليه أزال ذلك كله عنه ومازال يمعن فى هذا النوع عن ضروب 
التشبه حتى بلغ فيه القاية. 

وأما الضرب الثانى : فكان تش بهه بها فيه أن آلزم نقسه دوام الطهارة وإزالة الدنس 
والرجس عن جسمه والاغتسال بالاء فى أكثر الأوقات وتنظيف ما كان من أظغاره وأسفانه 
ومعاين"“ بدنه وتطييبها بما أمكنه من طيب التبات وصنوق الدواهن العطرة وتعهده لباه 
بالتنظيف حتى كان يتلألاً حسناً وجمالا ونظافة وطيبا. 

والتزم مع ذلك ضروب الحركة على الاستدارة فتارة كان يطوف بالجزي رة ويدور على 
ساحلها ويسیح بأكتافها وتارة کان يطوف ببيته أو يبعض الكدى أدوارا معدودة ايا وإما 
هرولة وتارة يدور على نفسه حتى يغشى عليه. 

وأما الضرب الثالث: فكان تشبهه بها فيه أن كان يلازم الفكرة فى ذلك الموجود الواجب 
الوجود ثم يقطعم علائق المحسوسات ويغمض عينيه ويسد أذتيه ویخرب جهده عن تتبعم 
الخيال ويروم بمبلغ طاقته أن لا يفكر فى شىء سواه ولا يشرك به أحدا ويمتعين على ذلك 
٠‏ () هى الإبط وكل مجمع قنارة فى الجم. 
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بالاستدارة على نفسه والاستحثاث فيها. فكان إنا اشتد قى الاستدارة غابت عنه جميم 
النحسوسات وضعف الخيال وسائر القوى التى تحتاج إلى الآلات الجسماتية وقوى فعل 
تاته- التى هى بريثة من الجسم- قكانت فى بعض الأوقات فكرته قد تخلص عن الشوب 
ویشاهد بها الموجود الواجب الوجود ثم تكر عليه القوى الجسمانية فيفسد عليه حاله وترده 
إلى أسفل السافلين فيعود من ذى قيل فإن لحقه ضعف يقطع به من غرضه تناول بعض الأغذية 
عن الشوائط المذكورة. 

ثم انتقل إلى شأنه من التشبه بالأجمام السماوية بالأضرب الثلاثة المذكورة ودأب على ذلك 
مدة وهو يجاهد قواه الجسمانية وتجاهده وينازعها وتنازعه فى الأوقات التى يكون له عليها 
الظهور وتتخلص فكرته عن الشوب يلوح له شىء من أحوال آهل التشبه الثالث ثم جعل 
يطلب التشبه الثالث ويسعى فى تحصيله فينظر فى صفات الموجود الواجب الوجود. 

وقد كان تبين له أثناء نظره العلمى قبل الشروع فى العمل أنها على ضريين إما صفة ثبوت كالعام 
والقدرة والحكمة وإما صفة سلب كتنزهة عن الجسمانية ولواحقها وما يتعلق بها ولو على بعد. 

وأن صفات الثبوت يش ترط فيها التنزيه حتى لا يكون فيها شىء من صفات الأجسام التى 
من جملتها الكثرة فلا تتكثر ذاته بهذه الصقات الثبوتية ثم ترجع كلها إلى معفى واحد هى 
حقيقة ذاته فجعل يطلب كيف يتشبه به فى كل واحد من هذين الضربين. 

أما صفات الإيجاب فلما علم أنها كلها راجعة إلى حقيقة ذاته وأنه لا كثرة فيها بوجه من 
الوجوه إذ الكثرة من صقات الأجسام وعلم أن عامه بذاته ليس معنى زائدا على ناته بل ناته 
هی علمه بڌاته وعلمه بذاته هو ذاته تبين له أنه إن أمكنه هو أن يعلم ذاته فليس ذلك العلم 
الذی علم به ذاته معنی زاثداً علی ناته بل هو هو فرأی أن التشبه به فی صفات الإيجاب هو 
أن يعلمه فقط دون أن يشرك بذلك شيئا من صفات الأجسام. فأخذ نضه بذلك. 

واما صقات السلب فإنها كلها راڃعة إلى التنزه عن الجسعية فجعل بطرح أوماق الجممية 
عن ذاته. وکان قد اطرح منها کثیراً فی ریاغته وار ای ی 
السماوية إلا أنه أبقى متها بقايا كثيرة كحركة الاستدارة والحركة من أخص صقات الأجسام 
وكالاعتناء بأمر الحيوان والنبات والرحمة لها. والاهتمام بإزالة عوائقها فإن هذه أيضاً من 
صفات الأجسام إذ لا يراها أولا إلا بقوة هى جسماتية ثم يكدح فى أمرها بقوة جسمانية أيضا 
فاخذ فى طرح ذلك كله عن نقسسه إذ هى بجماتها لا يليق بهذه الحالة التى يطلبها الآن. 
وما زال يقتصر على السكون فى قصر مغارته مطرقاً غاا بصره معرضاً عن جميع المحموسات 
والقوى الجسعائية مجتمم اليم والقكرة قى الوجود الواجب الوجود وحده دون شرکه» فمقی 
سنح لخباله سانح سواه طرده عن خیاله جهده» ودافعه وراض نقسه على ذلك ودآپ قيه مدة 
طويلة بحيث تمر عليه عدة أيام لا يتغذى فيها ولا يتحرك. 
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وفی خلال شدة مجاهدته هذه رہما کانت تغیب عن ذکره وقکره جمیع الذوات إلا ناته 
فإنها كانت لا تغيب عنه فى وقت اس تغراقه يمشاهدة الموجود الأول الحق الواجب الوجود 
قكان يس وؤه ذلك ويعلم أنه شوب فى المشاهدة المحضة وشركة فى الملاحظة ومازال يطلب 
الفناء عن نقه والإخلاص فى مشاهدة الحق حتى تأتى له ذلك وغابت عن ذكره وقكره 
السعاوات والأرض وما بينهما وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية وجميع القوى 
المقارقة للمواد والتى هى النوات العارفة بالموجود وغابت ناته فى جملة تلك الذوات وتلاشى 
الكل واضمحل وصار هباء متثورا ولم ييق إلا الواحد الحق الموجود الثايت الوجود. وهو يقول 
یقوله الذی لیس معتى زائدا على ذاق .. من الملك الوم قيال امار 4 ففهم کلامه 
وسمع تداء» ولم يمتعه عن فهعه کونه لا يعرف الكلام ولا يتكام. واستغرق فی حالته هذه 
وشاهد ما لا عين رأت. ولا أتن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلا تعلق قلبك بوصف أمر 
لم يخطر على قلب بشر فإن كثيرا من الأمور التى قد تخطر على قلوب البشر يتعذر وصفها 
فکیقف بامر لا مبیل إلى خطوره على قلب ولا هو من عالمه ولا من طوره؟ ولست أعنى بالقلب 
جسم القلب ولا الروح التى فى تجويفه بل أعنى به صورة تلك الروح القائضة بقواها على يدن 
الإنسان فإن كل واحد من هذه الثلاثة قد يقال له «قلب» ولكن لا سبيل لخطور ذلك الأمر على 
واحد من هذه الثلاثة ولا يأتى التعبير إلا عما خطر عليها. 

ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحيلاً وهو بمتزلة من بريد أن يذوق الألوان 
الصبوغة من حيث هى الألوان ويطلب أن يكون السواد مثلاً حلواً أو حامضا لكنا مع ذلك لا 
نخليك عن إشارات تومى بها إلى ما شاهده من عجائب ذلك القام على سبيل ضرب المثال لا 
على سبيل قرع باب الحقيقة إذ لا سبيل إلى التحقيق بعا فى ذلك المقام إل بالوصول إليه. 

فاصخ الآن بسمع قلبك وحدق ببصر عقلك إلى ما أشير به إليه لعلك أن تجد منه هديا يلقيك على 
جادة الطريق وشرطى عليك أن لا تطالب منى فى هذا الوقت مزيد بيان بالمشافهة على ما آودعه 
هذه الأوراقء فإن المجال ضيق والتحكم بالألفاظ على أمر ليس من شأنه أن يلفظ به خطر. 

فاقول إنه لا فنى عن ذاته وعن جميع الذوات ولم بر فى الوجود إلا الواحد الحى القيوم 
وشاهد ما شاهد ثم عاد إلى ملاحظة الأغيار عندما أفاق من حاله تلك التى هى شبيهة بالسكر 
خطر بباله أنه لا ذات له يغاير بها نات الحق تعالى وأن حقيقة ناته هى ذات الحق وأن 
الشىء النذى كان يظن أولاً أنه ذاته انغايرة لذات الحق ليس شيئ فى الحقيقة بل ليس 
شىء إلا ذات الحق وأآن ذلك بمنزلة نور الشمس الذى يقع على الأجبام الكثيفة فتراه يظهر 
فیھا. 


١١ سورة غاقر الآية‎ )١( 
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قإنه وإن نسب إلى الجسم الذى ظهر فيه فليس هو فى الحقيقة شيا سوى نور الشمس وان 
زال ذلك الجسم زال توره وبقى نور الشمس بحاله لم ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد 
عند مغیبه. 

ومتى حدث جسم يصلح لقبول ذلك النور قبله فإذا عدم الجسم ذلك القبول ولم يكن له 
معنی وتقوی عنده هذا الظن نما قد کان ہان له من أن نات الحق عز وجل لا تتكثر بوجه من 
الوجوه وآن علعه بذاته مو ذاته يعينها فلزم عنده من ها أن من حصل عتده العلم بذاته فقد 
حملت عنده ذاته وقد كان حصل عنده العلم فحصلت عنده الذات. وهذه الذات لا تحصل 
إلا عند تاتيا ونفس حصولها هو الذات فإذن هو الذات بعينها. 

وكذلك جميع نوات الغارقة للمادة بتلك الذات الحقة التى كان يراها أولاً كثيرة وصارت 
عنده بهنا الظن شيئاً واحداً. وكادت هذه الشبهة ترسخ فى نه لولا أن تداركه الله 
برحمته وتلافاه بهدايته فعلم أن هذه الشبهة إنما ثارت عنده من بقايا ظلمة الأجسام وكدورة 
المحسوسات فإن الكثير والقليل والواحد والوحدة والجمع والاجتماع والافتراق هى كلها من 
صفات الأجسام وتلك الذوات المفارقة العارفة بذات الحق عز وجل لبراءتها عن المادة لا يجب 
أن يقال إنها كثيرة ولا واحدة لأن الكثرة إتما هى مغايرة التوات بعضها لبعض والوحدة أيفاً 
3 کرو ااال را يقم ية ب 35 7 ي الناى الرية المتلبة بالادة غير أن 
العبارة قى هذا الموضع قد تضيق تضيق جداً لأتك إن عبرت عن تلك الذوات المفارقة صيغة الجمع 
حسب افظنا هذا أوهم ذلك معفى الكثرة فيها وهى بريئة عن الكثرة وإن أنت عبرت بصيغة 
الإقراد أوهم ذلك معنى الاتحاد وهو مستحيل عليها وکأنی بمن قف على هذا الموضع من 
الخفافيش الذين تظام الشمس فى أعينهم يتحرك فى مل لة جنونه ويقول لقد أفرطت فى 
تدقيقك حتى أنك قد انخلعت عن غريزة العقلاء وأطرحت حكم المعقول فإن من أحكام المقل 
أن ن الشىء إما واحد وإما كثير فليتئد فى قلوائه وليكف من غرب لسانه وليتهم نضه وليعتبر 
بالعالم المحسوس الخسیس الذى هو بین أطباقه بنحو ما اعتیر به حى بن يقظان حيث كان 
بنظر فیه بنظر آخر فیراه کثیراً کثرة لا تنحصر ولا تدخل تحت حد ثم ینظر فیه بنظر آخر 
قیراه واحدا. 

ويقى فى ذلك متردتا ولم يمكنه أن يقطع عليه بأحد الوصقين دون الآخر. 

هذا فالعالم المحسوس منشؤه الجمع والإفراد وفيه تفيم حقيقته وفيه الانقصال والاتصال 
والتحيز والمغايرة والاتفاق والاختلاف فما ظنه بالعالم الآلهى الذى لا يقال قيه كل ولا بعض 
ولا ينطق فى أمره بلفظ من الألفاظ المسموعة إلا وتوهم فيه شىء على خلاف الحقيقة فلا يعرفه 
إلا من شاهده ولا تثبت حقيعته إلا عتد من حصل فيه. 

وأما قوله ١‏ حتى اتخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم المعقول» فنحن تلم له ذلك 
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ونتركه مع عقله وعقلائه فإن العقل الذى يعنيه هو وأمثاله إنما هو القوة الناطقة التى تتصفح 
أفخاص الوجودات المحسوسة وتنتقص منها المعنى الكلى. والعقلاء الذين يعنيهم هم ينظرون 
بهذا النظر والتمط الذى كلامنا فيه فوق هذا كله فليسد عنه سمعه من لا يعرف سوى المحسوسات 
وكلياتها وليرجع إلى فريقه الذين وي لمو غه راليو ة ادن بارهم ناکر هره .١‏ 

فإن كنت ممن يقتنع بهذا التوع من التلويح والإشارة إلى ما فى العالم الإلهى ولا تحمل 
الفاظتا من المعانى على ما جرت العادة بها فى تحميلها إياه فنحن نزيدك شيا مما شاهده 
وخی بن يقظان» فى مقام الصدق الذى تقدم ذكره فنقول: 

إته يعد الاستغراق المحض والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد القلك الأعلى الذى لا جسم 
له ورأى ذاتا بريثة عن المادة ليست هى ذات الواحد الحق ولا هى نفس الفلك ولا هى غيرهما 
وكانها صورة الشمس التى تظهر فى مرآة من الرائى الصقيلة فإنها ليست هى الشمس ولا المرآة 
ولا هی غیرهما. 

ورأى لذات لذلك الفلك المفارقة من الكمال والبهاء والحسن ما يعظم عن أن يوصف بلمان 
ويدق عن أن يكسى بحرف أو صوت وراه فى غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدته 
تات الحق جل جلاله. 

وشاهد أيضا للفلك الذى يلى هو فلك الكواكب الثابتة ذاتا بريثة عن المادة أيفا ليست هى 
تات الواحد الحق ولا ذات القلك الأعلى الفارقة ولا نضه ولا هى غيرها. 

وكانها صورة الش مس التى تظهر فى مراة قد انعكست إليها الصورة من مراة أخرى مقابلة 
للشمس ورأى لهته الذات أيضا من اليهاء والحسن واللذة مثل ما رأى تلك التى الفلك 
الأعلى. 

وشاهد آيضاً للفلك الذى يلى هذا وهو فلك زحل ذاتا مغارقة للمادة ايست هى شيئا من الذوات 
التى شاهدها قبله ولا هى غيرها وكأنها صورة الس التى تظهر فى مراة قد انعكست إليها 
الصورة من مرآة مقابلة للشمس ورآى لهذه النات أيفاً مثل ما رأى لا قبلها من البهاء واللذة. 

وما زال يشاهد لكل فلك ذاتا مفارقة بريئة عن الادة ليست هى شيئاً من الذوات التى قبلها 
رلا هى غيرها وكأنها صورة الشمس التى تنعكس من مرآة على مرآة على رتب مرتبة بحسب 
ترتيب الأفلاك› وشاهد لكل ذات من هذه النوات من الحسن والبهاء واللذة والفرح ما لا عين 
رآت ولا أنن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أن انتهى إلى عالم الكون والفساد وهو جميعه 
حشو فلك القمر. 

فرأى له ذاتا بريثة عن الادة ليست شيا من الثوات التى شاهدها قبلها ولا هى نواها. 

() مورة الروم الآية ۷ 


AY 


ولهذه الذات يعون ألف وجه قی کل وجه سبعون الف فم وقی کل فم سيعون آلف لسان 
يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدها لا يفتر ورآى لهذه الذنات التى توهم فيها 
الكثرة وليست كثيرة من الكمال والئذة مثل الذى راه لا قبلها. وكأن هذه الذات صورة الشمس 
التى تظهر فى ماء مترجرح قد اتعكست إليها الصورة من آخر المرايا التى انتهى إليها 
الانعكاس على الترتيب المتقدم من المراة الأولى التى قابلت الشمس بعينها ثم شاهد لنقه ذاتا 
مفارقة لو جاز أن تتبعض ذات السبعين آلف وجه لقلنا إتها بعضها. 

ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن لم تكن لقلنا إنها هى ولولا اختصاصها بيدته عند حدوثه 
لقلنا إتها لم تحدث وشاهد فى هته الرتبة ذواتا مثل ذاته لآجنام كانت ثم اقمحلت ولأجنام 
لم تزل معه فى الوجود وهى من الكثرة فى حد بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها كثيرة 
آو هی كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. 

ورآى لتاته وتلك النوات التى فى رتيته من الحسن والبهاء واللذة غير المتناهية (ما لا عين رأت 
ولا أنن ممعت ولا خطر على قلب يشر ولا يصقه الواصفون ولا يعقله إلا الواصلون العارفون. 

وشاهد ذواتا كثيرة مفارقة للمادة كأنها مرايا صدئة قد ران عليها الخبث وهى مع ذلك 
مستديرة للمرايا المقيلة التى ارتسعت فيها صورة الشمس» ومولية عتها بوجوهها ورأى لهذه 
الذوات من القبح والنقص ما لم يقم قط بياله ورآها فی آلام لا تنقضی وحسرات لا تنمحی قد 
أحاط بها سرادق العناب وأحرقتها نار الحجاب ونشرت يمناشير بين الاتزعاج والاتجذاب 
وشاهد هنا ذواتا سوى هذه المعنبة تلوح ثم تضمحل وتنعقد ثم تنحل فتثبت فيها وأنعم النظر 
إليها فرأى هولا عظيما وخطبا جسيما وخلقا حثيثا وأحكاما بليغة » وتوية ونفخا وإنشاء 
وتسخاً فما هو إلا أن تثبت قليلاً فعادت إليه حواسه وتنبه من حاله تاك التى كانت شييهة 
بالغشى وزلت قدمه عن ذلك المقام ولاح له العالم المحسوس وغاب عنه العالم الإلهى إذ لم 
يكن اجتماعهما فى حال واحدة كضرتين إن أرقيت إحداهىا أاسخطت الأخرى فإن قلت: 
يظهر معا حكيته من هذه انشاهدة أن الذوات المفارقة إن كانت لجسم دام الوجود لا يقسد 
كالأفلاك كانت هى دائمة الوجود وإن كانت لجنم يؤول إلى الضاد كالحيوان الناطق فدت 
هى واضمحلت وتلاشت حسمما مثلت به فى مرايا الانعكاس فإن الصورة لا ثبات لها إلا 
بثبات المراة فإنا فضدت الراة صح فاد الصورة وافمحلت هى فأقول لك: ما أسرع ما نسيت 
الميد وحلت عن الربط ألم نقدم إليك أن مجال العبازة هنا ضيق وأن الألفاظ على كل حال 
توهم غير الحقيقة وذلك الذى توهمته إنما أوقعك فيه أن جعلت انثال وانعثل به على حكم 
واحد من جڃميم الوجوه. 

ولا ينبفى أن يفقعل ذلك قى أصناف المخاطبات النعتادة فكيف ههنا والشمس ونورها 
وصورتها وتش كلها والرايا والصور الحاصلة فيها كلها أمور غير مفارقة للأجسام ولا قوام لها 
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إلا بها وفيها؟ فلذلك افتقرت فى وجودها إليها وچ ببطلانها. 

وأما الذوات الإلهية والأرواح الربانية فإنها كلها بريئة عن الأجسام ولواحقها ومنزهة غاية 
التنزية عنهاء ولا ارتباط ولا تعلق لها بهاء وسواء بالإضافة إليها بطلان الأجسام آو ثبوتیا 
ووجودها أو عدمها وإنما ارتباطها وتعلقها بنات الواحد الحق الموجود الواجب الوجود الذى 
هو أولها ومبدؤها وسببها وموجدها وهو يعطيها الدوام ويمدها بالبقاء والتسرمد ولا حاجة بها 
بل الأجسام محتاجة إليها. ولو جاز عدمها لعدمت الأجسام فإنها هى مباديهاء كما أنه لو 
جاز أن تعدم تات الواحد الحق - تعالى وتقدس عن ذلك لا إله إلا هو - لمعت هذه الذوات 
كلها ولعدمت الأجسام ولعدم العالم الحسى بأسره ولم يبق موجود إذ الكل مرتبط بعقه 
ببعض. والعالم المحسوس وإن كان تابعاً للعالم الإلهى ش بيه الظل له والعالم الإلهى مستغن 
عنه وبریء منه فإنه مع ذلك يستحيل فرض عدمه إذ هو لا محالة تابع للعالم الإليى وإنما 
فاده أن يبدل لا أن يعدم بالجملة وبذلك نطق الكتاب العزيز حيشا وقع هنا العنى فى تغيير 
الجبال وتصييرها كالعهن والناس كالفراش وتكوير الشعس والقصر وتفجير البحار يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات. 

فهذا القدر هو الذى أمكننى الآن أن أشبر إليك به فيما شاهده حى بن يقظان» فى ذلك 
القام الكريم فلا تلتمس الزيادة عليه من جهة الألفاظ فإن ذلك كالمتعذر. 

وأما تمام خبره. 

فسأتلوه عليك إن شاء الله تعالى وهو أنه لما عاد إلى العالم المحسوس وذلك بعد جولاته حيث 
جال سثم تكاليف الحياة الدنيا واشتد شوقه إلى الحياة القصوى فجعل يطلب العود إلى ذلك 
2 بالنحو الذى طلبه ولا حقی وصل إليه بأيسر من اللسعى الذى وصل به ولا ودام فيه 
ثانيا مدة أطول من الأولى. 

ثم عاد إلى عالم الحس» ثم تكلف الوصول إلى مقامه بعد ذلك فكان آي ر عليه من الأولى 
والثانية وكان دوامه أطول ومازال الوصول إلى ذلك انْعَام الكريم يزيد عليه سهولة والدوام يزيد 
فیه طولاً بعد مدة حتی صار بحیث یصل إلیه متی شاء ولا ينفصل عنه إلا متى شاء فكان يلازم 
مقامه ذلك ولا ينثنى عنه إلا لضرورة بدنه التى كان قد قللها حتى كان لا يوجد أقل منها. 

وهو فى ذلك کله يتمنى أن يريحه الله عز وجل من كل بدنه الذى يدعوه إلى مفارقة مقامه 
ذلك فيتخلص إلى لذته تخلماً دائماً ويبراً أ عما يجده من الألم عند الإعراض عن مقامه ذلك 
إلى خرورة البدن. 

وبقى على حالته تلك حتى أناف على سبعة أساييع من منشثه وذلك خمسون عاما. وحينئذ 
اتفقت له صحبة أبسال وكان من قصته ما يأتى ذكره بعد هدا إن شاء الله تعالى. 

ذكروا أن جزيرة قريبة من الجزيرة التى ولد بها «حَى بن يقظانء على أحد القولين ائختلفين 
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فى صفة مبدئه انتقلت إليها ملة من اللل المحيحة الْأخوذة عن بعض الأنبياء المتقدمين 
صلوات الله عليهم. وكانت ملة محاكية لجعيع الموجودات الحقيقية بالأمثال المضروبة التى 
تعطى خيالات تلك الأشياء وتثبت رسومها فى النقوس حسبما جرت به العادة فى مخاطبة 
الجمهور فمازالت تلك الملة تنتشر بتلك الجزيرة ولتقوى وتظهر حتى قام يها ملكها وحمل 
التاس على التزامها. 

وكان قد نشا بتلك الجزبرة فتيان من أهل القضل والرغبة فى الخير يسمى أحدهما أبسالا 
والآخر سلامان" فتلقيا تلك الملة وقبلاها احسن قبول وأخذا على أتنضههما بالتزام جميع 
شرائعهاء والواظبة على جميع أعمالهاء وأمطحبا على ذلك. 

وكانا يتفقهان فى بعض الأوقات فيما ورد من ألفاظ تلك الشريعة فى صفة الله عز وجل 
وملاتكته وصفات المعاد والثواب والعقاب فأما أببال منهما قكان أشد غوصا على الباطن وأكثر 
عثورا على العانى الروحانية وأطمع فى التاويل وأما سلامان صاحبه قكان أكثر احتفاغا 
بالظاهر وأشد بعدًا عن التأويل وأوقف عن التصرف والتامل وكلاهما مجد قى الأعمال الظاهرة 
ومحاسبة النقس وعجاهدة اليوى»ء وكان قى تلك الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد 
وتدل على أن الفوز والنجاة فيهما وأقوال أخر تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة. 

فتعلق أبسال بطلب العزلة ورجع القول فيهما لا كان فى طباعه من دوام القكرة وملازمة العبرة 


)١(‏ أمل قصة بلامان وأبمال يونانية » وقد تقلها حنين بن إسحاق إلى العربيةء ووشع ابن سينا قمة بهذا الاسم 
فى هذه الإشارات خلاصتها أن سلامان وأہمال كانا أحوينء وكان أبسال أصغرهما سناء وقد تربى فى حجر أخيهء 
فنحا جميل الصورة؛ عاقلا متأدبا عالا عغيفا شجاعاء فعشتته امرأة سلامان. وقالت لزوجها أحلطه باهلك ليتعطلم 
مته أولادك. فقبل سلاملن نك وقال لأخيه. إن امرآتى بمنزلة أمك» فرخى آبمالء وأكرمته زوجة ملامان» فما 
اخطت به أظهرت له عشقه. قاتقيض أبمال من ذاك. ولا رآات زوجة ملامان ذلك قلت لزوجهاء زوج اخاك 
باختى» لم قالت لأختهاء إتى ما زوجتك بأبسال ليكون لك زوجا وحدك. بل لأقاركك فيه. وفى ليلة الزفلف جامت 
امراة سلامان يدلا من أختها. وأخنت تعاتق اأبسالاء وتفم صدره إلى صدرهاء فلاح برق فى السماءء أبعر بضوئه 
وڃههاء فخرج من عندها وطلب من أُخيه ن پجنددء فولاه قيادة جيخه وحارب حى فت كثيرا من البلاد؛ ثم 
رجع إلى وطنه مكلنا بالظفرء؛ وهو يحب أن امرأة أخهه قد ننيته ٠‏ ولکنهاً عاودت حبها له ورجعت إلى مغازلتهء 
فابى ذاك. فتوجه الحرب ثانياء ولكن امرأة سلامان لا ينمت من حبها أوعزت إلى رؤساء الجيش أن يخذلوهء 
ففعلواء وظفر به الأعداء» وتركوه طريحا. فمطفت عليه مرفعة من حيوانات الوحش موقد اقتبس هذه الفكرة ابن 
طفهل فى حى بن يتظان؛ إى أن انتعش وعوفى» ورجع إلى سلاملن فعطف عليه . وعاقب رؤناء الجيش الذين 
خذلود» ثم اتفقت زوجة ملامان مع الطابخ والطاعم قدا إليه الم حتى مات. فاغتم سلامان لذثك واعتزل الك . 
وأخذ فى عبادة ريه قاطلمه الله على حقيقة الأمر» ففعل بالرآة والطابخ والطاعم ما فوا بأخيه» وهو يرمز يذه 
القصة إلى أن ملامان هو التق الناطقة وأبسالا هو العقل النظرى. وامراة سلامان هى القوة البدنية الأمارة بالثهوة 
والغضفب» وعشقها لأبمال محاولتها تمخير العقل لها» وإياء أبسال إى سمو القن » وأخت امرأة بلامان إلى نظائر 
القوة البدنية من النورائيات . والبرق اللامع هو الخطفة الإلهية التى تسنح لاإتمان من حين إى آخر فيحاول التدم؛ 
وفتحة اللبلادء رمز إلى الاطلاع النفصى على ائلكوت الأعلى. وتغذيه بلبن الوحش رمز إلى الفيخان الإلهىء والطلبخ 
هو القوة الفخبية . والطاعم هر القوة الشهوية . وتواطؤهم على هلاك أبسال رمز إلى محا ولة غلبتهم على العقل وإهلاك 
ملامان إيأهم رمز إلى غلبة النضس على القوى البدنية آخر الأمرء كما أشار ى نلك شارح الإشارات. وهى معان تجدها 
تدور فى حى بن يقظان وقصة ملامان وابمال ورنالة الطير؛ وکلها لابن سهقاً. 
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الفوص على المعانى. وأكثر ما كان يتأتى له أمله من ذلك بالانفراد. وتعلق سلامان بعلازمة 
الجماعة ورج ع القول ما كان فى طباعه من الجبن عن الفكرة والتصرف. قكانت ملازمته 
الجماعة عنده معا يدراً الوسواس» ويزيل الظنون المعترضة ويعيذ من همزات الثياطين. 

وکان اختلافهما فی الرأى سبب افتراقهما. وكان أبسال قد سمع عن الجزيرة التى ذكر أن 
حى بن يقظان تكون بها وعرف ما بها من الخصب والرافق والهواء العتدل وأن الانفراد بها 
يتأتى للتمسه فأجمع على أن يرتحل إليها ويعتزل الناس بها بقية عمره. فجمع ما کان له 
من الال واثترى ببعضه مرکباً تحعله n vh‏ 
سلامان وركب متن البحر فحمله اللاحون إلى تلك الجزيرة ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنها 

فبقى أبسال بتلك الجزبرة يعبد الله عز وجل ويعظمه ويقدسه ويفكر فى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا فلا ينقطع خاطره ولا تتكدر فكرته. وإذا احتاج إلى الغذاء تناول من ثمرات تلك 
الجزيرة وصيدها ما يسد به جوعته رأقام على تلك الحال مدة وهو فى أتم غيطة وأعظم آتس 
بمناجاة ریه. وکان کل یوم یشاهد من آلطافه ومزایا تحفه وتي یره عليه فی مطلبه وغذائه 
ما يثبت يقينه ويقر عينه وكان فى تلك الدة «حَىّ بن يقظان». خديد الاستغراق فى مقاماته 
الكريمة فكان لا يبرح مغارته إلا مرة فى الأسبوع لتناول ما سنح من الغذاء قلذلك لم يعثر عليه 
أيسال بأول وهلة بل كان يتطوف بأكناف تلك الجزيرة ويسبح فى أرجائها فلا يرى إنسيا ولا 
يشاهد أثرا فيزيد بذلك آنسه وتنبمط نفسه لا كان قد عزم عليه من التنامى فى طلب العزلة 
والانغراد إلى أن اتفق فى بعض تلك الأوقات أن خرج حى بن يقظان لالتماس غنائه وأبسمال 
قد ألم بتلك الجهة فوقع بصر كل منهما على الآخر. 

فما أبسال فلم يشك آنه من العباد المنقطعين وصل إلى تلك الجزيرة لطلب العزلة عن الناس 
كما وصل إليها. 

فخشى إن هو تعرض له وتعرف به أن يكون ذلك سبباً لضاد حاله وعاثقاً يينه وبين أمله. 
وآما حى بن يقظان فلم يدر ما هو لأنه لم يره على صورة شىء من الحيوانات التى كان قد 
عاينها قبل ذلك وكان عليه مدرعة سموداء من شعر وصوف فظن أنها لباس طبيعى. فوقف 
يتعجب منه ملیا۔ 

ورلی آبسال هارا منه خيفة أن يشغله عن حاله فاقتقی خن بن يقظان أثره لا كان قى 
طباعه من البحث عن حقائق الأشياء فلما راه يشتد فى اليرب خنس عنه وتوارى له حتى 
ظن أبسال أنه قد انصرف عنه وتباعد من تلك الجهة فشرع أبسال فى الصلاة والقراءة والدعاء 
والبكاء والتفرع والتواجد حتى شغله ذلك عن کل شیء فجعل خی بن یقظان یتقرب منه 
قليلا وأبسال لا يشعر به حقي دنا مته بحیث يممع قراءته وتسبيحه ويشاهد خضوعه ويكاءد 
فمع صوتاً حستاً وحروفاً منظمة. لم يعهد مثلها من شىء من أصناف الحيوان وتظر إلى 
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أشكاله وتخطيطه فرآه على صورته وتبين له أن المدرعة التى عليه ليست جلداً طبيعياً وإنما 
هی لباس متخذ مثل لباسه هو. 

ولا رآی حسن خشوعه وتفرعه وبکانه لم يشك فی آنه من الذوات العارفة بالحق فتشوق 
إليه وأراد أن يرى ما عنده وما الذى أوجب بكاء» وتضرعه فزاد فى الدنو منه حتى أحس به 
أيسال قاشتد فى العدو واشتد حى بن يقظان فى أثره حتى التحق به - لا كان أعطاه اله من 
قوة والبسطة فى العلم والجسم فالتزمه وقبض عليه ولم يمكنه من البراج. 

فلما نظر إليه وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأويار وشعره قد طال حتى جلل كثيرا 
مته ورآى ما عنده من سرعة الحضر وقوة البطش ففرق منه فرقاً كديداً. وجعل يستعطفه 
ویرغب إلیه کلام لا یفهمه «حَیٌ بن یقظان» ولا یدری ما هو غیر آنه کان یمیز فيه شمائل 
الجزع. فكان يؤتسه بأصوات كان قد تعلمها من بعض الحيوانات ويجر يده على رآسه. 
ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به حتی سکن جأش آيمال وعلم أنه لا بريد 
به سو وكان أبسال قديماً لمحبته فى علم التأويل قد تعلم أكثر الألسن ومهر فيها فجعل يكام 
حى بن یقظان ویسائله عن شانه بکل لمان يعامه ویعالج إفهامه فلا يستطیع وحَیٌ بن یقظان 
فى ذلك کله یتعجب مما یسمع ولا یدری ما هو عليه غير آنه يظهر له البشر والقبول. 
فاستقرب كل منهما أمر صاحبه. 

وكان عفد أبسال بقية من زاد كان قد استصحبه من الجزيرة المعمورة فقريه إلى حى بن يقظان 
فلم يدر ما هو لأنه لم يكن شاهده قبل ذلك. فأكل منه أبسال وأشار إليه ليأكل ففكر 
حى بن يقظان فيما كان عقد على نقه من الشروط قد تناول الغذاء ولم يدر أصل ذلك الشىء 
الذى قدم ما هو وهل يجوز له تناوله أم لا؟ فامتتع عن الأكل. ولم يزل أيسال يرغب إليه 
ویستعطفه وقد کان ولع به حَیٌ بن يقظان فخشی إن دام على اقتناعه يوحشه فأقدم على 
ذلك الزاد وأكل منه. 

فلما ذاقه واستطابه بدا له سوء ما صنع من نقض عهوده فى ثرط الغذاءء وتدم على ما فعله 
وأراد الانفصال عن أبسال والإقبال على شانه من طلب الرجوع إلى مقامه الكريم فلم تتات له 
المشاهدة بسرعة. فرآى أن يقيم مع أيسال فى عالم الحس حتى يقف على حقيقة شأنه ولا يبقى 
فى نقسه هو تزوع إليه وينصرف بعد ذلك إلى مقامه دون أن يشغله شاغل. فالتزم صحية أبسال. 
ولا رآیى أبسال أيضاً أنه لا يتكلم أمن غوائله على دينه ورجا أن يعلمه الكلام والعلم والدين 
فيكون له بذك آعظم أجر وزلفی عند الته. فشرع آبسال فی تعلیمه الکلام آولاً باول کان يشير 
له إلى أعيان اوجودات وينطق يأسمائها ويكرر ذلك عليه ويحمله على النطق فينطق بها متترنا 
بالإشارةء حتى علمه الأسماء كلها ودرجة قليلاً قليلاً حتى تكلم فى أقرب مدة. 

فجعل أيسال يناله عن شأنه ومن أين صار إلى تلك الجزبرة فأعلمه حى بن يقظان انه لا 


AA 


یدری لنفسه ابتداء ولا أباً ولا أماً أكثر من الظبية التی ریته ووصف له شانه کله وکیف ترقی 
بالعرفة حتى انتهى إلى درجة الوصول. 

فلما سمع یسال مته وصف تلك الحقائق والنوات القارقة لعالم الحس العارفة بتات الحق 
عز وجل. ووصف له تات الحق تعالى وجل يأوصافه الحستى ووصف له ما أمكثه وصفه مما 
شاهده عند الوصول من لذات الواصلين ولام المحجويين لم يشك أبسال فى جميع الأفياء 
التى وردت فى شريعته من أمر الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وتاره 
هى أمثلة هذه التى شاهدها خی بن یقظان فاتفتح بصر قلبه وانقدحت تار خاطره وتطابق عنده 
المعقول والمنقول وقربت عليه طرق التأويل ولم يبق عليه مشكل قى الشرع إلا تبين له ولا مغلق 
إلا انفتح زا ف اتضح وصار من أولى الألباب. وعئد ذلك نظر إلى حى بن يقظان بعين 
التعظيم والتوقير وتحقق تحقق عنده أنه من ارا قر لاحر هر ولاه ولاه روک وت 4 ١‏ 

فالتزم خدمته والاقتداء به والأخذ بإشاراته فیما تعارض عنده من a‏ الشرعية التى كان 
قد تعلمها فی ملته۔ 

وجعل حَیٌ بن قظان بستفحصه عن أمره وشأنه فجعل آبسال یصف له شأن جزيرته وما 
فيها من العالم وكيف كانت سيرهم قبل وصول اللة إليهم وكيف هى الآن بعد وصولها إليهم 
ووصف له جميع ما ورد فى الشريعة من وصف العالم الإلهى والجنة والتار والبعث والنش ور 
والحشر والحساب واليزان والصراط ففهم حى بن يقظان ذلك كله ولم ير فيه شيثا على 
خلاف ما شاهده فى مقامه الكريم. فعلم أن الذى وصف ذلك وجاء يه محق فى وصفه» صادق 
فی قوله رسول عتد ریه فامن به وصدقه وشهد بربالته. 

ثم جعل يساله عما جاء به من الفرائض ووضعه من العبادات» قوصف له الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وما أشبهها من الأعمال الظاهرة» فتلقى ذلك والتزمه وأخذ تفه بأدائه امتثالا 
للآمر الذى صح عنده صدق قائله. إلا أنه بقی فی نفسه آمران کان يتعجب منهما ولا ييرى 
وجه الحكمة فيهمعا. 

أحدهما: لم خرب هذا الرسول الأمثال للناس فى أكثر ما وصفه من آمر العالم الإلهى 
وأاضرب عن انكاشفة حتى وقع الناس فى أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أثياء فى تات الحق 
هو منزه عنها وبرىء منها؟ وكذلك فى أمر الثواب والعقاب. 

والأمر الآخر: لم اقتصر على هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال والتوسع 
ی اناکل حتی يفرغ اتناس للاشتعال بالباطل والاعتراض عن الحق ؟ وكان رأيه هو أن لا 
يتناول أحد خيئاً إلا ما يقيم به الرمق وأما الأموال قلم تكن عنده معنى. 
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وکان يرى ما فى الشرع من الأحكام فى أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والبيوع والربا والحدود 
والعقوبات فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته 
لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن هذا كله ولم يكن لأحد اختصاص 
بمال یسال عن زکاته أو تقطم الأيدى على سرقته أز تذهب النقوس على أخذه مجاهرة. 

وكان الذى أوقعه فى ذلك كله أن التاس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة وتفوس حازمة 
ولم يكن يدرى ما هم عليه من اليلادة والنقص وسوء الرأى وضعف العزم وأنهم كالأنعام بل 
هم أفل سبيلا. 

فلما اشتد إشفاقه على الناس وطمع أن تكون نجاتهم على يديه حدثت له نية فى الومول 
إليهم وإيضاح الحق لديهم وتبيينه لهم ففاوض قى ذلك صاحبه أبسالا وسأله هل تمكنه حيلة 
فى الوصول إليهم ؟ فاعلمه أبسال بما هم عليه من نق ص الفطرة والإعراض عن أمر الله فلم 
يتأت لهم فهم ذلك وبقى فى نفسه تعلق بما كان قد أمله. وطمع أيسال أن يهدى الله على 
يديه طائفة من معارفه المريدين الذين كانوا آقرب إلى التخلص من سواهم فساعده على رأيه 
ورأيا أن يلتزما ماحل اليحر ولا يغارقاه ليلا ولا نهاراً. لعل الله آن يسنى لهم عبور البحر. 

فالتزما ذلك وابتهلا إلى الله تعالى بالدعاء أن يهيىء لهما من أمرهعا رغدا. 

فكان من أمر الله عز وجل أن سقينة فى البحر ضلت مسلكها ودفعتها الرياح وتلاطم الأمواج 
إلى ساحلمها. فلما قريت من البر رأى أهلها الرجلين على الشاطىء. قدتوا متهما فكامهم أيسال 
وسألهم أن يحملوحما معهم فأجابوهما إلى ذلك وأدخلوهما السفينة فأرسل الله إليهم ريحا رخاء 
حملت السفينة فى أقرب مدة إلى الجزيرة التى أملاها. 

فنزلا بها ودخلا مدينتها واجتعم أمحاب أپنال به فعرفهم ٿأن حى بن يقظان فاشتملوا عليه 
اشتمالاً شديداً وأكبروا أمره واجتمعوا إليه وأعظموه وبجلوه وأعلمه أبمال أن تلك الطائفة هم أقرب 
إلى القهم والذكاء من جميع الناس وآنه إن عجز عن تعليمهم فقيو عن تعليم الجمهور أعجز. 

وكان رأس تلك الجزيرة وكبيرها سلامان وهو صاحب أيسال الذى كان يرى ملازمة الجماعة 
ويقول بتحريم العزلة فشرع حى بن يقظان فى تعليم وبث أسرار الحكمة إليهم فما هو إلا 
ان ترقى عن الظاهر قليلاً وأخذ فى وصف ما سبق إلى فهمهم خلافه. فجعلوا ينقبضون عنه 
وتش مز نفوسهم مما یأتی به ویتىت‌خطونه فی قلوبهم وان أظهروا له الرضا فى وجهه إكراماً 
لغربته فيهمء ومراعاة لحق صاحبهم أيسال. 

ومازال حَىّ بن يقظان يستلطقهم ليلا ونهاراً وييين لهم الحق سرا وجياراً فلا يزيدحم ذلك 
إلا نبوا ونقارا مع أنهم كانوا محبين للخير راغبين فى الحق إلا آتيم لنقص فطرتهم كانوا لا 
يطلبون الحق من طريقه ولا بأخنونه بجهة تحقيقه ولا یلتمسونه من بابه بل کانوا لا بريدون 
معرفته من طريق أريابه فيثس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحيم لقلة قبولهم. 
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وتصفح طبقات الناس بعد ذلك فرأى كل حزب يما لديهم فرحون قد اتخذوا إلههم هواهم 
ومعبودهم شهواتهم وتهالكوا فى جمع حطام الدنيا وألهاهم التكاثر حتى زاروا المقابر لا تنجع 
فيه م الموعظة ولا تعمل فيهم الكلمة الحسنة ولا يزدادون بالجدل إلا إصرارا. وما الحكمة 
E E GE‏ 
وتم ا عل لوبهم ول سوه وک برهم غكوة ولم عَدَاب عيشي ٠"‏ 

فلما رأى سرادق العذاب قد ااا وظلمات الحجب قد تغشتهم والكل منهم إلا اليسير 
لا يتمسكون من ملتهم إلا بالدتيا وقد نبوا أعماليم على خفتيا وسهولتيا وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمناً قیلاً وألياهم عن ذكر الله تعالى التجارة والبيع ولم یخافوا یوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار - بأن له وتحقق على القطع أن مخاطبتهم بطريق انكاشفة لا تمكن وأن 
ولي س اقل فون داشر 3 غو ولم مالسي مو اطق اكيت قاسو 
فی حیاتهم الدنیا لیستقیم له معاشه ولا یتعدی عليه سواه فیما اختص هو به وأنه لا یفوز منه 
بالسعادة الأخروية إلا الشاذ النادر وهو من أراد حرث الآخرة ونعى لها سعيها وهو مؤمن. 

وأما من طفى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هى الأوى وأى تعب أعظم وشةاوة أطم ممن 
إذا تصفحت أعماله من وقت انتباهه من تومه إلى حين رجوعه إلى الكرى لا تجد منها شيئاً 
إلا وهو يلتمس به تحضيل غاية من هذه الأمور المحنوسة الخسيمة إما مال يجمه أو لذة 
ينالها أو شهوة يقضيها أو غيظ يتشفى به أوجاه يحرزه أو عمل من أعمال الشرع يتزين أو يدافع 
عن رقبته وهی کلھا ظلمات بعضها فوق بعض فی بحر لجی وون نکر للا وار قان 
روك حامق“ فلا فهم أحوال التاس وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم أن 
الحكمة كلها واليداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة لا يمكن غير ذلك ول 
يحتمل المزيد عليه فلكل عمل رجال وكل ميسر ل خلق ل تیف الروت لانيل 
ندل حَةَاهَمِتريلاه“ فانصرف إلى سلامان وأمحابه فاعتذر عما تكلم به معهم 
وتبراً إليهم منه وآعلمهم آنه قد رأی مثل رايهم واهتدی بمثل هدیم وأوصاهحم بملازمة ا هم 
عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيم! لا ينيهم والإيمان بالتشابهات 
والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء والاقتداء بال لف المالح والترك لمحدثات الأمور 
وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العوام من إهعال الثريعة والإقبال على الدنيا وحذرهم عنه غأية 
٠‏ التحذير وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطائفة المريدة القاصرة لا نجاة لها إلا بهذا الطريق 
وأتها إن رفعت عنه إلى يقاع الاستبصار اختل ما هى عليه ولم يمكثها أن تلحق بدرجة السعداء 
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وتذبذبت وانتکست وساءت عاقبتها. وإن هی دامت على ما هی عليه حتى بوافيها اليقين قازت 
بالأمن وكانت من أصحاب اليمين وأما راون اتقوت أولی ك لمرد ". فودعاهم 
وانفصلا عنهم وتلطفا فى العود إلى جزيرتهما حتي يسر اله عز وجل عليهما العبور إليها وطلب , 
حی بن یقظان مقامه الکریم بالنحو الذی طبه آولا حتی عاد [لیه واقتدی به آبسال حتی قرب 
منه أو كاد وعبد الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين. 
ooa‏ 

هتا أيدنا الله وإياك برو مته ما كان من نبا حى بن يقظان وأبسال وسلامان وقد اشتمل 
على حظ من الكلام لا يوجد فى كتاب ولا يسمع فى معتاد خطاب وهو من العلم المكنون الذى 
لا يقيله إلا أهل المعرفة بالته ولا يجهله إلا آهل العزة بالله. 

وقد خالفنا فيه طريق السلف الصالح قى الضنانة به والشمع عليه إلا أن الذى بهل علينا 
إفشاء هذا السر وهتك الحجاب ما ظهر فى زماننا من آراء مضدة نيغت بها متفلمفة العصر 
وصرحت بها حتى انتشرت فى اليلدان وعم ضررها وخشينا على الضعفاء الذين اطرحوا تقليد 
الأنبياء صلوات الله عليهم وأرادوا تقليد السفهاء والأغبياء أن يظنوا أن تلك الآراء هى اضنون 
بها على غير أهلها قيزيد بذلك حبيم يها وولوعهم بها. فرأينا أن نلمع إليهم بطرف من سر 
الأسرار لنجتذبهم إلى جانب التحقيق ثم نصدهم عن ذلك الطريق ولم نخل مع ذلك ما أودعناه 
هته الأوراق اليسيرة من الأسرار عن حجاب رقيق وستر لطيف ينهتك سريعا ن هو أهله 
ويتكاثف لن لا يستحق تجاوزه حتى لا يتعداه وأنا أسأل إخوانى الواقضن على هذا الكلام أن 
يقباوا عذرى فيما ت اهلت فى تببيته وتسامحت فى تثبيته فلم أفعل ذلك إلا لأنى تسنمت 
شواهق يزل الطرف عن مراها. وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق فى 
دخول الطريق. وأسأل الله التجاوز والعفو وأن يوردنا من المعرفة به الصقو إنه متعم كريم 
والنلام عليك أيها الأخ المغترض إسعافه ورحمة الته وبركاته. 
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حى بن يقظان 
للسهروردی 


مقدمة المؤلف“ 
الرمسالة الثالثة 
الحمد ته وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وعترته الطاهرين - أما بعد فإنى لا رأيت 
قصة حى ين يقظان فصادفتها مع ما فيها من عجاثب الكلمات الروحانية والإشارات العميقة 
معترية“ من تلويحات تشير إلى الطور الأعظم الى هو الطامة الكبرى رر فی الكتب 
اللوي الستزاع فى اارب رز الخ فن ق عي زس بان فور الدی ج تب عليه مقامات 
الصوقية وأمحاب الكاشغات وما أشير فی رنالة حى بن يقظان إلا فى اخر الكتابة حيث 
قال «ولقد هاجر إليه أفراد من التاس» إلى آخر الكتاب فأردت أن أذکر طورًا فى قصة سميتها 
أنا قصة الغريبة الغربية ليعض إخواننا الكرام وعليه أتوكل وبه أستعين. 
سافرت مع أخى عاصم من ديار ما وراء النهر لنصيد طائفة من طيور ساحل لجة الخضراء 
فوقعنا يغتة فى قرية الظالم أهلها أعنى مدينة قيروان فلما أحس قومها أننا قدمنا عليهم وتحن 
من أولاد الشيخ الثيور بهادى بن أبى الخير اليمانى أحاطوا بنا وأخذونا وقيدونا ببلاسل 
وأغلال من حديد وحبسونا فى مقعر بئر لا نهاية لسلكها وكان قوق البئر المطلة التى عمرت 
بحضورنا قصر مشيد عليها أيراج عالية فقيل ننا لأ جناح عليكم إن صعدتم القصر مجردين إنا 
أسيتم اا مک الع ا ہن اوی فی فزارت الب کان کی ار ار اظلنات ودی 
فوق يعض إذ أخرج يده لم يكد يراها إلا آنا أوبة الساء نرتقى القصر مشرفين على القضاء 
ناظرين من كوة فرما يأتينا حمامات من أيوك اليمن مخبرات بحال الحمى وأحياناً تزورنا 
برق يمانية تومض من الجانب الأيمن الشرقى وتخبرنا بطوارق تنجد تزیدنا بارتياح وجدا على 
وجد فنحن إلى الوطن وتشتاق فبينعا تحن فى الصعود ليلا والهبوط نهار إذ رأينا الهدهد"“ 
مسلماً فى ليلة قمراء فى منقاره كتاب صدر من شاطىء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة وقال 
لى آنا أحطت بوجه خلاصكما وجئتكما من سيإ بنبإ يقين وهو نا مشروح فى رقعة أبيكما فلما 
قرأنا الرقعة فإذا فيها مكتوب إنه من الهادى أبيكم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كما شوقناكم 
فلم تشتاقوا ودعوناكم فلم ترحلوا وأشرناكم فلم تفيموا وأشار فى الرقعة إلى بأنك يا فلان إن 
آردت أن تتخلص مع أخيك فلا تنيا فى عزم السقر واعتصم يحيلنا وهو جوهر الفلك القدسى 
اننتوى على تواحى الكوق فإذا آتيت وادى النيل فانفض ذيلك وقل الحمد نله الذى أحياناً 
بعد ما أماتنا وإليه النشور وأهلك” أهلك واقتل امرآتك إنها كانت من الغابرين وامض حيث 
)٠(‏ الميروردى. 
)١(‏ يقحد عارية. 
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تؤمر قإن دابر هؤلاء مقطوع مصيحين فاركب فى الم فينة التى ‏ إت راقو رنه اومرس هاي “ 
فى الرقعة جميع ما هو كاين فى الطريق فتقدم الهدهد وصارت الشمس فوق رؤرسنا إذا وصلنا 
طرف الظل فركبتا فى السقينة وهى تجرى بنا فى موج كالجبال وحن نروم الصعود على 
طور سينا حتى نرمق صومعة أبينا وحال بينى وبين ولدى الج فكان من الغرقين وعرفت 
أن قوسی موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب وعلمت أن القرية التى كانت تعمل الخبائف 
يجعل عاليها سافلها ويمطر عليها حجارة من سجيل منضود فلما وصلنا إلى موضع تتلاطم فيه 
الأمواج وتندرج فيه المياه أخذت ظئرى التى أرضعتنى فالقيتها فى اليم فكنا نير فى جارية 
نات ألواح ودسر وغرقنا السفينة مخافة ملك يأخذ كل سقينة غصيا والقلك المشحون قد مر 
بنا على مديئة يأجرج ومأجوج على الجاتب الأيسر من الجودى كان معى من الجن من يعمل 
بين يدى وفى عين القطر فقلت للجن انفخوا حتى صار مثل التار فجعلته سداً حتی انفصلت 
منهم وتحقق وعد ربی حتَاً ورآيت فى الطريق جماجم عاد وشمود وطفت فى تلك الديار وهى 
خاوية على عروش ها وأخذت الثقلين مع الأفلاك وجعلتها مع الجن فى قارورة صنعتها أنا 
مستديرة عليها خطوط كأنها دواير تقطعت إلا أنها من كبد السماء فلما انقطع الاء عن الرحا 
انهدم البنا وخلص الهواء إلى الهواء وألقيت الأفلاك على النعوات حتى طحن الشمس والقمر 
والكواكب فتخلصت من أربعة عشر تايوتاً فألقيت سبيل الله فتيقظت إن هنا صراطى على 
مستقيماً وأختى قد أخذتها ياتا فباتت فى قطع من الليل مظلم وبهاجن وكابوس يتطرق إلى 
صرع شدید ورأیت سراجاً فيها دهن ينتسج نوره وينتشر فى أقطار البيت وشعل مساکنها من 
إشراقها نور الشمس عليهم فجعله فى فم تنين ساكن فى برج دولاب تحته بحر قلزم وفوقه 
كواكب ما عرف مطلع أشعتها إلا باريها والراسخون فى العلم ورأيت الأسد والثور قد غابا 
والقوس والمرطان قد طويا فى طى تدور الفلك وبقى الميزان مسبوقا فإذا طلع النجم اليمانى 
من وراء غيوم رقيقة متألقة مما ننجته عناكب زوايا العالم الصغرى عالم الكون والقاد وكان 
معنا غنم فتركناها فى الصحراء فأحلكتهم فى الزلازل ووقعت فيها نار صاعقة فلما انقطعت 
المافة وانقرض الطريق وفار التنور من الشكل انخروط فرأيت الأجرام العلوية واتصلت بها 
ممعت نغماتها ودستماناتها وتعلمت منها أغياء وأصواتها تقرع مسمعى كأنها صوت سلملة 
تجر على صخرة صماء وتكاد تنقطع أدبارى وتنصرم مغاصلى من لذة ما انل ولا يزال الأ عر 
يتطور على حتى تقشع الغمام وتمزقت انشيعة وخرجت من انغارات والحوت قد انقض من 
الخيرات متوجها إلى عين الحياة فرأيت المخرة العظيمة على قلة الطور العظيم فصألت عن 
الحيتان المجتمعة وعن الحيوانات التنعمة انتلذذة بظل الشاهق العظيم إن هذا الطور ما هر 
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وما هذه الصخرة المظيمة فاتخذ واحدمن الحيتان سبيله فى اليحر سرباً وقال ذلك ما كنا نبفى 
وهذا الجيل طور سينا والصخرة صومعة أبيك فقلت وما هؤلاء الحيتان فقالوا أشباهك أنتم من 
أب واحد وقد وقع لهم كيه واقعتك فهم إخوانك فلما سمعت وحققت عانقتهم وفرحت بوم 
وفرحوا بی فصعدنا إلى الجبل ورآيت آباتاً شيخاً كبيراً يكاد السموات والأرضون تنشق من 
تجلی ٹور فبقیت تايها متحیراً منه ومش یت إلیه فلم على قجدت له ولذت أنمحق فى 
نوره السصاطع فبکیت زمانا وش كوت إليه من حبس قيروان فقال لى نعم تخلصت إلا أنك لابد 
راجع إلى السجن الغربى وأن القيد ما خلفته تماما فلما سمعت طار عقلى وتأوهت صارخا 
صراخ انشرق على الهلاك فتضرعت إليه فقال أما الود لك فضرورى الآن ولكننى أيشرك 
بشيثين أحدهما آتك إذا رجعت إلى الحبس يمكنك المجىء إليتا والصعود إلى جنيتنا هين متى 
شثت والثانی أنك متخلص من الآخر إلى جنابنا تارك للبلاد الغريية بأسرها مطلقاً فقرحت 
بما قال أعلم أن هذا جبل طور سينا وفوق هنا جبل طور سينا مسكن والدى وحدك وما آنا 
بالإضافة إليه إلا مثلك بالإضافة إلى ولنا أجداد آخرون حتى ينتهى النسب العظيم إلى الذى 
هذا الجد الأعظم الذى لا جد له ولا أم وكلنا عبيده وبه نستعين ومنه تقتبس وله اليهاء الأعظم 
والجلال الأرفع وهو فوق الفوق ونور النور وهو انتجلی لکل شىء بكل شىء وكل شىء هالك 
إلا وجهه فأنا قى هذه القصة إذ تغبر على الحال وسقطت من الهوى إلى الهاوية بين قوم 
ليسوا يمؤمنين محيو ا فى ديار المغرب ويقى معى من اللذة ما لا أطيق أن أشرحه فانتحبت 
وابتهلت وتحسرت على المقارقة وتلك الراحة كانت أحلاماً زايلة على سرعة نجانا الله تعالى 
من قيد الهبولى والطبيعة والحمد لته رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته 
الطاهرين وهذه القصة تسمى الغريية الغربية. 
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۷ الكتب الواردة فى النص 

الاتصال ١‏ القصد الأنتى ۷¿ 

الأخاتق ه1 اة القاغلة 1٠‏ 

الإرثارات ۸١‏ منطق المشارقة ۲) 

أطباء العرب ٠١‏ المنقذ من الغلال 1) 

أقوال كتاب المرب ١١‏ المیزان (١‏ 

تاریخ ابن خلدون ۷ ميزان العمل ٤٦1‏ 

تاريخ الحكماء ٩‏ النفح وانتموية ٤۷‏ 

تاريخ الأدب العريى ٠١‏ 

تاخ الطب عند الملمين ١١‏ 

تدبير التوحد ٠٠‏ 

التيافت 1) 

٤۷ الجوهعر‎ 

حكمة الآشراق ٠١‏ 


۲ ا١‎ ء۱١‎ ۹ >۸ ۷ خی بن یقظان ۳ اء‎ 
cA c41 FA CTT FTI cT Ye oe ACF 
<%° LA CAA LAY cA" cA® Al «AF AY «14% 
AFT 41 

روض القرطاس ٠١‏ 

الخناء ۹ ۸١ء‏ 1۵ 

فصل القال ۲١‏ 

فى النقس )٠‏ 

القانون » 

کریتیکون ۱۳ » ۱1 

مسائل مجموعة 1۷ 

الثكاة 4۷ 

العارف المقلية ۷) 

١١ العجب‎ 

مققلح كنوز السفة 10 


مقدمة ابن خلدون ۷ 


1۰۴ 


الوضوع رقم الصفحة 
تقديم الكتاب E OEE NOTE ECE ONE‏ 
مقدمة المحقق Ra oS‏ 
اين طقيل VOSS EASA ENE aE Sas‏ 
حى بن يقظان OE O OEE O O‏ 
حى بن يقظان عند ابن سينا E EE E‏ 
الرسالة الأولى TOT OE SESE IORI‏ 
رسالة خی بن يقظان عند ابن طقيل N OE EEOC CECE E‏ 
الرسالة الثانية NBEO RIENCE OO SOENCEOOE:‏ 
حى بن یقظان للسهروردی Acacia sa aaay ese‏ 
الرسالة الثالثة AEs Raa)‏ 
الكثاف العام refan era ag‏ 
فهرس الكتاب e EE EEE E‏ 


°4 


باقة تجمع بين حسن الاختيار ودقة التحقيق العلمى 
وجمال الإخراج الفنى » تلتقى فيها جهود كبار المحققين 
ورغبة دار المعارف فى بعت وتقديم الثمين والمفيد من 
ترافا ف ثوب لاتق »› € القارئ المعاصر إلى 
التعرف على أفضل ما خلفه الأسلاف . مما يشحذ وعينا 
ویثرف خبرتنا ويدفع حياتنا الحاضرة دانمًا إلى الأمام . 
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